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 مقدمة الترجمة
 

 الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 :وبعد والمرسلين،

 التحليل في الآلي للحاسب المتطورة الإمكانات استثمار أدى فقد

 والتمويل الاقتصاد عليه يُطلق اصبح متنام فرع ظهور  إلى الاقتصادي

 أهم ومن .(Computational Economics and Finance) الحسابي

 مستوى  على المحاكاة بنماذج يعرف أصبح ما المجال هذا في التطورات

 تخطي في أسهمت والتي ،(Agent-Based simulation) لفردا أو الوحدة

 الوحدات لسلوك الاقتصادي التحليل من تحد التي العقبات من العديد

 .الصرف المنطقي والاستنتاج الرياضيات، باستخدام الاقتصادية

 الاقتصادي السلوك لتفسير الأداة هذه استخدام في التوسع ومع

 الدينية الحوافز لتحليل تستخدم لم أنها إلا الاقتصادي، والتحليل

 الاقتصادي السلوك توجيه في كبير   دور   لها التي الشرعية والقواعد

 عملية توصيات تقديم في الأداة هذه استثمار يتم لم وبالتالي للمسلم،

 الإسلامي الاقتصادي تميز وإبراز الإسلامي، الاقتصاد مبادئ لتطبيق

   .أدوات من قتصادالا علم إليه توصل ما آخر باستخدام

 محرم في الإدارية والعلوم الاقتصاد لكلية القصيرة زيارته وخلال

 كبير السويلم، سامي الدكتور  سعادة مع نقاش دار هـ،1331

 الإسلامي البنكب والتدريب للبحوث الإسلامي المعهد في قتصاديينالا

 مجال في وبخاصة الاقتصاد، علم في الحديثة التطورات حول  ،للتنمية

 وأهمية ،الوحدة مستوى  على والمحاكاة الحسابي والتمويل الاقتصاد
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لمبادئ الإسلامية المتعلقة ل يالاقتصاد التحليل تطوير في استثمارها

 أنجز قد سامي الدكتور  بأن حينها تفاجأت وقد. بالسلوك الاقتصادي

 عليها تستند التي الأصول  تضمنت الحقل، لهذا شاملة مسحية دراسة

 السائد بالمنهج ومقارنتها ،(المركبة الأنظمة مدرسة) التطورات هذه

 المحاكاة) الرئيسة أداتها تطبيق إلى إضافة ،(الحديثة-التقليدية المدرسة)

 خلال من وذلك الإسلامي، الاقتصاد مجال في ( الوحدة مستوى  على

  .(م0003) ه1309 عام في المعهد نشره ةمطول دراسة

 لطلاب الدراسة ههذ عن عرض لتقديم حينه في الاتفاق وتم

دم والذي الاقتصاد، تخصص في العليا الدراسات
ُ
 :عنوان تحت ق

 العرض على الاطلاع يمكن) الاقتصادية الدراسات في الحديثة الاتجاهات

 (.ceas.imamu.edu.sa الكلية موقع في

 في الماجستير لطلاب العلمي البحث مناهج مقرر  س ييتدر  وخلال

 وجدتها ه،1331/1330 عامال من الأول  الدراس ي الفصل في الاقتصاد

 :مقدمتها في يأتي أسباب لعدة ،ةالمميز  الدراسة ههذ لترجمة مناسبة فرصة

 مقارنة قدمت حيث البحث، مناهج بمقرر  مباشرة علاقة للدراسة 

 المدرسة وهو سائد أحدهما الاقتصاد، في بحثيين لمنهجين مستفيضة

  جديد والآخر ،الحديثة-التقليدية
 
 نظمةالأ  مدرسة وهو نسبيا

  تمثل والتي المركبة،
 
  نهجا

 
  مختلفا

 
 أن ويتوقع السائد، النهج عن تماما

 كونه المستقبل، في الاقتصاد علم تشكيل في بارزة إسهامات له يكون 

 .الاقتصادي الإنسان سلوك حول  واقعية أكثر افتراضات من ينطلق

 ملاءمة أكثر ،الدراسة مقدمة في سامي .د أشار وكما النهج هذا يعد 

 مرنة بحث أداة يوفر أنه خاصة الإسلامي، الاقتصاد مبادئ لتحليل

 .الوحدة مستوى  على المحاكاة وهي للاستخدام وجاهز
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 وعدم الاقتصادية، النظريات نقد على العليا الدراسات طلاب تعويد 

 اختيار في والإبداع للجدة المجال يفتح ما كمسلمات، بها القبول 

 الدراسة لسه  ت حيث ؛الماجستير درجة لبحوث متميزة موضوعات

 المركبة، الأنظمة نظرية لمفاهيم والطالبة الطالب وصول  من ةالمترجم

 المحاكاة خلال من معينة اقتصادية موضوعات لدراسة تطبيقها وآلية

  .الوحدة مستوى  على

 الأقسام في وربما) بالكلية الاقتصاد قسم في الدائر النقاش إذكاء 

 الاقتصاد، علم تدريس مستقبل حول  (الأخرى  الجامعات في المماثلة

 مغايرة نظر وجهة من العلم لمستقبل النظر الدراسة ههذ تيحت حيث

  كونه من الاقتصاد علم تنقل أن يؤمل والتي السائد، للتفكير
 
 علما

 
 
 جهود بذلت وأنه خاصة والإبداع، بالحيوية مفعم علم إلى كئيبا

 المركبة الأنظمة مدرسة يةبرؤ  الاقتصادية المقررات لتدريس سابقة

(Colander (2000).) 

 الدراسة نهاية في سامي .د أشار كما ،المركبة الأنظمة منهج يتيح، 

 هذا ويعد .المالية الأسواق ظواهر من للعديد متعمقة لدراسة الفرصة

 سابك كرس ي إصدارات ضمن الدراسة ههذ لنشر الرئيس الدافع

 الباحثين جهود تحفيز بغية ،الإسلامية المالية الأسواق لدراسات

 الرئيسة القضايا وتحليل دراسة في المنهج هذا أدوات لاستخدام

 .ومنتجاتها المالية الأسواق ظيماتوتن آليات بتطوير المتعلقة

ثرية وممتعة على الرغم ه الدراسة وقد كانت تجربة ترجمة هذ

وهي عبارة . هاتمن المصطلحات العديدة المتقدمة والجديدة التي تضمن

فريق أسماء )فريق طلاب مقرر مناهج البحث بدأه عن جهد جماعي 

، عدة مقاطعإلى  الدراسة، حيث تم تقسيم (133ص الترجمة، 
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وتكليف كل طالب وطالبة بترجمة مقطع واحد، باستخدام أداة قوقل 

، حيث تمت (Google Translator Toolkit)الاحترافية للترجمة 

الأداة في تقديم ترجمة آلية أولية للمقاطع، وإتاحة الاستفادة من هذه 

وتوحيد ترجمة ، نقيح الترجمةخاصية اشتراك الطالب والأستاذ في ت

مع نظيرتها في جملة كل وتدقيق ترجمة ، ات الاقتصاديةالمصطلح

وبعد . ، بهدف أن تكون الترجمة أمينة ودقيقة في نقل المعنىالأصل

المقاطع تم نقلها لملف واحد وإعادة تحريرها الانتهاء من ترجمة جميع 

 .أكثر من مرة لضمان دقة الترجمة واتساقها

، بمراجعة الترجمةالسويلم سامي . دالمؤلف ثم قام سعادة 

بن وأجرى تعديلات وإضافات مهمة، وتولى سعادة الأستاذ عبد العزيز 

       .المراجعة النهائية للدراسة قبل إحالتها للنشرالرشيد متعب 

ل اعمتكليف الطلاب بالترجمة ل أن اتضح ومن واقع التجربة،  

م مهمةأداة متكاملة، يمثل 
 
كتساب مهارة القراءة ووسيلة فاعلة لا، تعل

، ويوص ى والترجمة منها إلى العربية ،المتخصصة باللغة الإنجليزية

لتحقيق في جميع مقررات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،  بتعميمها

الاقتصادية لوم في الع ةالعربي المكتبةهدف الكلية الاستراتيجي في إثراء 

 .والمالية والإدارية

 

 السحيباني إبراهيم بن محمد
 الإسلامية المالية الأسواق لدراسات سابك كرس ي أستاذ
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 تقديم

 مر وعلى .عقود أربعة نحو قبل الإسلامي الاقتصاد في البحث بدأ  

 واجهت التي الرئيسية الأسئلة عن للإجابة كبيرة جهود بذلت ،العقود تلك

 التي الإسلامية والقواعد المبادئ يبررو  يفسر ماذا :المجال هذا في الباحثين

 النظام يتصرف وكيف ؟(يكون  أن ينبغي ما) الاقتصادي السلوك تحكم

 ؟(كائن هو ما) القواعد هذه وبدون  مع الاقتصادي

 .منفصل بشكل منها كل عن الإجابة مكني ولا مترابطة والأسئلة

  تحدد يالاقتصاد السلوك يةكيف معرفة إن الحقيقة وفي
 
 كيف ضمنيا

 لا كائن، هو ما تفسر جيدة نظرية دون  من وبالتالي، .تنظيمه يتم أن ينبغي

 .مقبول  بشكل يكون  أن ينبغي ما تحدد نظرية تبريرو  تعليل يمكن

 توفير السويلم سامي الدكتور  اكتبه يتال الدراسة ههذ حاول تو 

  قترحت يفه .الاتجاه هذا في خطوة
 
  نموذجا

 
 الاقتصادي، السلوك من معينا

 ذلك في الدراسة عتمدتو  .الإسلامية القواعد بعض تبرير عليه بناء يمكن

 نظرية قدمت لا اجوهره في فالدراسة .المجال هذا في القائمة الأبحاث على

 نظرية في الأخيرة التطورات بعض اطةببس طبقت بل جديدة، منهجية أو

 فإن ،ذلك ومع .الإسلامية التمويل بقواعد صلة ذات مسائل على المحاكاة

 المجال هذا استكشاف للباحثين المفيد من يكون  وقد .واعدة تبدو النتائج

 .تطويرها في والإسهام الإسلامي الاقتصاد نظرية تحليل بهدف

 مساهمة ويجعله العمل هذا يقبل أن وتعالى سبحانه الله وأدعو  

 .الإسلامية الاقتصادية المبادئ لحكمة فهمنا في قيمة

 

 خلاط علي بشير
 بالإنابة والتدريب للبحوث الإسلامي المعهد مدير
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 ملخص

   

 

  الدراسة ههذ قدمت
 
 الاقتصاد في للباحثين بحث وأداة إطارا

 على المحاكاة هي والأداة المركبة، الأنظمة نظرية هو الإطارف .الإسلامي

 المجال هذا في السابقة الإسهامات دراسةال ستعرضتو  .الوحدة مستوى 

 و  .الحديثة-التقليدية بالمدرسة اوعلاقته المتنامي،
ُ
 هذا أن الدراسة ظهرت

 للاقتصاد ملاءمة أكثر تكونا قد الجديدة البحث وأداة البديل الإطار

 من العديد إبراز إلى بالإضافةو  .التقليدي انظيره من الإسلامي والتمويل

  دراسةال قدمت ،ةالاقتصادي الدراسات في ذكرها يكثر التي الأمثلة
 
 مثالا

 يتطبيق
 
 الربا، أثر بين المقارنة خلاله من نبي  يُ  الإسلامي للاقتصاد ا

 .الاقتصادي الأداء على والصدقات الآجل، بالبيع والتمويل
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 مقدمة
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لداة بحث منذ مدة طويلة والباحثون في الاقتصاد الإسلامي يتطلعون 

وفي  .على الأداء الاقتصاديآلية تأثير المبادئ الإسلامية  لدراسةمناسبة 

الحقيقة، لا يمكن فصل النقص الحاصل في إيجاد أداة مناسبة عن 

للتحليل الاقتصادي،  الحديثة-التقليديةالنهج المتبع من قبل النظرية 

التي تخدم  أدوات البحثوالتي فضلت بطبيعتها مجموعة معينة من 

ومن ثم، فليس من المستغرب أن تتعارض هذه النظرية  .أهدافها

 .بشكل واضح مع جوانب عديدة في الاقتصاد الإسلامي

 
ُ
على نظرية التركيب والمحاكاة  فيمثل التطورات الأخيرة وت

 .الحديثة-التقليديةنقلة مهمة من إطار تفكير المدرسة  مستوى الوحدة

 
ُ
من بشكل حاسم قر بعد وعلى الرغم من أن هذه النقلة لم ت

القائمة، إلا أنه من الضروري للاقتصاديين متابعة  المؤسسات العلمية

تقييمها بدرجة معقولة من ليمكن  هذه التطورات في مراحلها المبكرة

الإطار  إلىالأهم من ذلك أن هذه التطورات تبدو أقرب و .الحرية

وإذا ثبتت صحة هذه المقولة، فإن  .الإسلامي للسلوك الاقتصادي

البحث في الاقتصاد الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من هذه 

 .التطورات

 الحديث-التقليديإن الاستياء من الإطار  ،وفي الحقيقة

 على الاقتصاد الإسلامي؛ فعناوين مثل ( النيوكلاسيكي)
 
ليس مقصورا

 للاقتصادالوجه المتغير "و ،(Perelman,1996) "نهاية الاقتصاد"

"(Colander et al, 2003) ،فضح زيف الاقتصاد"و"  (Keen, 2004)  تعكس

 لعيوب النهج السائد
 
 متزايدا

 
 إطار  يتبلور ومن المؤمل أن  .إدراكا

 
مستقبلا

 .يستطيع أن يعالج أشكال القصور الحالية بنجاح متناسق
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 :النحو التاليعلى ه الدراسة هذوقد تم تقسيم ما تبقى من  

 الحديثة-التقليدية للمدرسةالثاني السمات الأساسية  الفصليلخص 

الثالث  الفصلفي حين يناقش  .ونظرية التركيب، ويقارن بينهما

مكن صياغة نماذجها لغراض خصائص النظم المركبة، وكيف يُ 

على مستوى المحاكاة  الفصلكما يعرض هذا  .التحليل الاقتصادي

الرابع  الفصلويطبق  .ويبرز أهميتها للأبحاث الاقتصادية ،الوحدة

 على مستوى الوحدةباستخدام المحاكاة النظم المركبة  خصائصبعض 

 ،الإسلامي مثل تحريم الرباوالتمويل لتقييم مبادئ الاقتصاد 

  .الصدقاتأهمية الإحسان و و  ،التمويل بالبيع الآجلمشروعية و 
 
وأخيرا

 .الدراسةالخامس نتائج  الفصليعرض 

 لمحة عامة

( النيوكلاسيكية) الحديثة-التقليديةإن العيب الرئيس للنظرية 

التي أدت إليها؛  والوسائل الآلياتفي الاقتصاد هو فصلها للنتائج عن 

دون الأخذ للوحدة الاقتصادية الاختيار  دائرة ،كما سنرى  ،حيث حددت

الأساس لمعرفة يعدان ن اواللذالتعلم والاكتشاف، جانب في الحسبان 

وبناء عليه، تم استبعاد الابتكارات  .الاختيار في المقام الأول  حدود دائرة

فالمنفعة اعتبرت مستقلة عن  .وروح المبادرة من النظرية منذ البداية

 .كيفية الوصول للقرار، وبالتالي أصبحت القيم والأخلاق خارج النظرية

 فاكما أن المنافسة 
ُ
التقليد والسلوك في الاعتبار خذ الأ رضت دون ت

والنتيجة المتوقعة بناء على ذلك هي عالم  .إليها يؤديانالنسبي اللذين 

ساكن وثابت، تصبح فيه الوحدات الاقتصادية مجرد آلات حاسبة، 

 
 
ولا  .من كائنات بشرية لها قيمها وعواطفها وعلاقاتها الاجتماعية بدلا
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 "قتصاد غرو في ظل هذه النظرية أن يصبح الا
 
 كئيبا

 
لن الحياة  ؛"علما

 .في مثل هذا العالم تصبح بلا معنى

أما من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، فالنظرية الاقتصادية لا 

وبالتالي فإن النظرية  .يمكن فصلها عن الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية

ليست أفضل نقطة لانطلاق الباحثين في هذا  الحديثة-التقليدية

وفي حين يوجد العديد من  .(غيرهم للسبب نفسه ينولكثير )الحقل 

إلا أن القليل منها قادر على  ،المدارس المنافسة في الفكر الاقتصادي

وازي في توقد وفر التطور الم .توفير نموذج بديل وبأدوات تحليلية فعالة

في أواخر الثمانينات  ى مستوى الوحدةعلنظرية التركيب والمحاكاة 

منهما عزز  فكل   .وأوائل التسعينات فرصة ممتازة لميلاد نهج بديل

 
 
  .الآخر، ما جعل الحقل يشهد نموا مطردا

 
وقد يكون الوقت مناسبا

هذه النظرية المثمرة للالتفات إلى للباحثين في الاقتصاد الإسلامي 

 وإعطائها مزيدوالأداة الفعالة 
 
كونها تتناسب بشكل هتمام؛ من الا  ا

 .أفضل مع أهدافهم

على نظرية التركيب لتوسيع دالة ه الدراسة هذعتمد تو 

ل السلوك يالاستهلاك التقليدية بحيث تشمل استهلاك الجوار، ثم تحل

ى الرغم من أن وعل .على مستوى الوحدةالناتج باستخدام المحاكاة 

 إلا أن النتائج مثيرة توسيع الدالة يبدو 
 
 وبسيطا

 
تستحق و  محدودا

فمن خلال النموذج الجديد اتضح أن طرق التمويل المختلفة  .الاهتمام

  مختلفة آثار ومآلاتلها 
 
كما أصبح من الواضح من خلال المحاكاة  .تماما

 .أن الإقراض المبني على الفائدة يسبب عدم استقرار وخسائر في الثروة

 وعلى النقيض، يحق
 
أفضل وكفاءة  ق التمويل بالبيع الآجل استقرارا

 الص أهميةكما أن  .أعلى
 
حيث  ؛دقات والتبرعات أصبحت أكثر وضوحا
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ويمكن توسعة  .أصبح كل من المتبرعين والمستحقين أفضل حالا

 .الدراسةا النموذج إلى عدة أبعاد تمت الإشارة إلى بعضها في نهاية هذ

 شكر وتقدير

في أوائل عام  ه الدراسةلإعداد هذعندما كنت أخطط 

على النمو المتزايد في حقل  والاطلاعكان هدفي مجرد المسح  ،م0005

لكن زملائي في المعهد الإسلامي للبحوث  .على مستوى الوحدةالمحاكاة 

لهذه الأداة الجديدة يبرز  عمليتطبيق  أصروا على إيجادوالتدريب 

عن التطبيق المناسب،  أبحثكنت  وبينما .قيمتها للباحثين والممارسين

قد يكون  المجالات الطبيعيةفي أن أساس بناء الأنظمة المركبة  تبين لي

وبالرغم  .على السلوك الاقتصادي يتم تطبيقهعندما  مهمةله عواقب 

أثرها من منظور  إلا أنأن فكرة السلوك النسبي ليست جديدة  من

كانت غير متوقعة  - من وجهة نظري على الأقل -الاقتصاد الإسلامي 

 
 
  .تماما

 
  ونظرا

 
  لكونها مجالا

 
مجالات  تطلب ذلك قراءات فيفقد  جديدا

  .كثير من المختصين والخبراءمن والاستفادة  متعددة

 Robert H. Frank الدكتور أود أن أشكر على وجه الخصوص و 

 .، على مراسلاته المفيدة من خلال البريد الإلكترونيCornell من جامعة

  من صندوق النقد الدولي Abbas Mirakhor الدكتور  وأشكر 
 
 سابقا

من بنك التسويات الدولي، لقراءتهما المتأنية  Jacob Gyntelberg الدكتور و 

 لهما ما بذلوه من وقت وجهد للدراسة
 
كما  .وتعليقاتهما الثاقبة، مقدرا

 الدكتور  أشكر 
 
 الياإيطفي  Trento من جامعة K. Vela Velupillai خصوصا

وقد استفدت من المناقشات  .المفيدةالقيمة و ته الإلكترونية لمراسلا

منور . دعمر شابرا و . دفهيم خان و  .د: مع زملائي في المعهد وهم القيمة

كما  .سلمان سيد علي. دطارق الله خان و . دحبيب أحمد و . دإقبال و 
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كما كانت مجموعة مستخدمي  .أشكر ثلاثة محكمين لتعليقاتهم البناءة

  .داعمة ومفيدة NetLogo برنامج
 
وغني عن  .فشكري وتقديري لهم جميعا

غير مسئولين بأي شكل من  والمتخصصينالقول أن هؤلاء العلماء 

 .من رؤى وأطروحات ه الدراسةهذالأشكال عن ما ورد في 

كما لا أنس ى الزملاء في مكتبة البنك الإسلامي للتنمية فقد 

، وعلى وجه الخصوص أود أن أشكر 
 
 هائلا

 
قدموا مساعدة ودعما

، وكل غربيالدكتور التيجاني بن ضياء، ومأمون عبد الكريم، وإبراهيم 

 .العاملين في المكتبة لتعاملهم الراقي

هذه المرة لتيسير  التي ضحتلعائلتي  بالكثير  مدينوأخيرا، فأنني 

لكان  وتشجيعهم فبدون مؤازرتهم .إنجاز هذا العمل أكثر من المعتاد

الدَين الذي في عنقي لهم  .المتعة والإثارةعن  أبعد ما تكون العمل رحلة 

 عما تمنحه الأم  .لا يفوقه سوى دَيني لوالدتي عليها رحمة الله
 
ففضلا

خلال مراحل المشروع الرؤوم لابنها من عطف وحنان، فقد كان دعمها 

  عندما كنت أعاني المرض والوحدة ،الأولى
 
، لا يمكن قياسه بأي معا

أن أتضرع بالدعاء إلى  لا يوجد وسيلة لوفاء هذه الديون سوى و  .معيار

لما والدي  وأسرتي، على والرحمة  بالمغفرة يمن  الله سبحانه وتعالى، بأن 

 .على مر السنين من عطاء غير مشروط نيمنحو 

 
 
إن كان ثمة حقق في هذا المشروع، تكان الإنجاز الذي  وأيا

وما فيه من  في المقام الأول والأخير بفضل الله وتوفيقه، فإنه إنجاز،

 اللهوالشيطان خطأ فمن نفس ي
 
 .عفوه ومغفرته وتوفيقه ، سائلا
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[2 ] 
 ةالحديث-التقليدية النظرية
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هي ( النيوكلاسيكية)الحديثة -التقليديةالنظرية الاقتصادية 

 
ُ
 نظام منطقي أنيق ت

َ
ل فيه الأسواق والعوامل الاقتصادية بطريقة مث

ومع ذلك فإن النظرية تفترض نظرة معينة للكون  .متماسكة ومتسقة

 .نص عليها صراحة في المراجع التقليديةلا يُ 

سنلقي فيما يلي نظرة سريعة على أهم افتراضات النظرية 

وعلى  .المركبةمدرسة الأنظمة ، ونقارنها مع فرضيات الحديثة-التقليدية

الاقتصاد،  علملم تنشأ في إطار المركبة مدرسة الأنظمة الرغم من أن 

إلا أن نهجها تجاه النظم الاجتماعية يتناقض بشكل حاد مع النظرية 

، ما يفتح المجال لنهج جديد ومغاير في التحليل الحديثة-التقليدية

  .الاقتصادي

 الحديثة-التقليديةالسمات الأساسية للنظرية  0-1

هو أن الكون من  الحديثة-التقليديةللنظرية  الافتراض الأساس  

قبل بضعة مليارات )حيث المبدأ كالساعة التي تمت صناعتها في الماض ي 

واصل ذلك إلى وستُ  ،تدق منذ ذلك الحين ظلت، والتي (من السنين

  .معلومأجل غير 
 
نيوتن، حيث تتبع  برؤيةويشار إلى هذا الافتراض عادة

ويرجع رسوخ هذا  .(Dopfer, 2005) كل الكائنات قوانين موحدة للحركة

المفهوم للتأثير القوي للفيزياء على علم الاقتصاد في القرن التاسع 

 
 
ثابت وكامل، لا يحدث التغير فيه إلا  ،لهذه الرؤية عشر؛ فالكون، وفقا

والاقتصاد بناء على ذلك، مجرد آلة عملاقة  .بشكل متكرر وميكانيكي

 
 
وقد انعكست هذه الرؤية للكون  .(Arthur, 1999) تعمل ميكانيكيا

  .الحديثة-التقليديةبصورة رئيسية في السمات الآتية للنظرية 
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  الاختيار دائرة

في نظرية " أو مجموعة الاستهلاك الاستهلاك دائرة"تمثل 

التوليفة الممكنة من كل السلع الاستهلاكية التي يمكن  المستهلك

 .(117-111ص ، Jehle,1991نظر على سبيل المثال ا) للمستهلك تصورها

  ومجموعة الاختيار 
 
وعليه،  .محدبة ومغلقةها ويفترض أن محددة سلفا

تم اختزال مشكلة المستهلك في اختيار أفضل توليفة من هذه 

 تلك التي تعظم منفعته
 
 .المجموعة، وتحديدا

في نظرية المنشأة كل " مجموعة إمكانيات الإنتاج"وبالمثل، تمثل 

ومرة أخرى، يفترض أن  .الممكنة من المدخلات والمخرجاتالتوليفات 

-Jehle, 1991 p. 218; Varian, 1992 pp. 7) تكون المجموعة مغلقة ومحدبة

مشكلة المنشأة بناء على ذلك في اختيار خطة الإنتاج التي  وتنصب  ، (9

 .تعظم أرباحها من هذه المجموعة

ة للجد  لا مكان  ههذا العالم، أنمثل ومن الواضح، في 

 والمفاجأة؛ لن كل الاحتمالات حُ 
 
، في حين  ددت جيدا

 
ومعروفة مسبقا

وقد لاحظ الحائز على  .غائبة عن الصورة اتوالابتكار  اتأن الاكتشاف

الابتكارات من أقل الأشياء التي "أن  Kenneth Arrow (1988)جائزة نوبل 

 
 
دخل الفرد ، على الرغم من أنها أسهمت في نمو يتم تحليلها اقتصاديا

  .(031 .ص").أكثر من أي عامل آخر
 
البحث مفاهيم بدو تلذلك،  تبعا

، لن كل الاحتمالات الحديثة-التقليديةوالتطوير غير مهمة للنظرية 

 
 
وللسبب نفسه، تبدو روح المبادرة غائبة ، Luna, 2005) معروفة مسبقا

 .من معايير النظرية

جامعة  منالاقتصادي  William Baumol (1993)وقد أشار 

الماضية بسبب عدم سنة خلال الخمسين كان في حيرة نيويورك إلى أنه 
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 ق النظرية الاقتصادية في دراسة سلوك رجال الأعمال المبدعين،تعم  

 جميع المنشآت " حيث تصبح
 
 ؛(10.ص) ."مفتقدة لروح الإبداعنظريا

 :(13ص )ويقول 

 أصبح يُ 
 
، على أنها تقوم نظر للمنشأة، صراحة أو ضمنا

بعملية حسابية رياضية لتحقيق قيم مثلى لكافة المتغيرات المهمة 

ولا تغير قراراتها إلا في  ...( على سبيل المثال تعظيم الربح)بالنسبة لها 

 .حال وجود قوة خارجية قد تؤدي إلى تغيير في البيئة التي تعمل فيها

 
 
 وإلى أن يحدث ذلك، تستمر المنشأة بتكرار قراراتها السابقة، يوما

 
 
 .بعد عام بعد يوم، وعاما

  الرياديومن الواضح أن رجل الأعمال 
ُ
رك خارج قد ت

ويصبح فريق الإدارة  .النموذج؛ فليس هناك مجال للإبداع أو المبادرة

 يمجرد آلة حاسبة 
 
  ستجيب ميكانيكيا

ُ
من  هفرض عليللتغيرات التي ت

ولا يسمع المرء  .ؤثر فيهايستطيع أن يقبل العوامل الخارجية التي لا 

ذكية، أو خطط بارعة أو ابتكارات قيمة، أو  حلول عن في هذه البيئة 

سبب بغيرها من الأشياء الأخرى التي صنعتها روح المبادرة الرائعة، 

 .عدم تضمين دور المبادرة في صلب نموذج التعظيم

 

قدمت الدراسات التجريبية "، Freeman (1998)حسب و 

 الحديثة-التقليديةللابتكارات وآثارها أدلة متزايدة على أن النظريات 

السائدة في سلوك المنشآت والمنافسة والتجارة الدولية وسلوك 

ص " )المستهلك، تعاني من نقص خطير في الافتراضات والاستنتاجات

310). 

ذلك  .بل أيضا في الاستهلاكلا يؤثر فقط في الإنتاج،  والابتكار

ن الابتكار يؤدي إلى إضافة سلع وخدمات جديدة لم تكن مدرجة في أ

ويؤدي ذلك إلى زيادة المتغيرات المستقلة في دالة  .مجموعة الاستهلاك
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 .Martens, 2000 p) التفضيلات القائمة يؤثر علىالمنفعة، الأمر الذي قد 

 ، تتشكلالتفضيلات  أنيعني هذا و .  (7
 
، داخل على الأقل جزئيا

 
 
كما  النموذج لتأخذ في الحسبان السلع الجديدة، لا أن تتحدد خارجيا

 .الحديثة-التقليديةتفترض النظرية 

 للمدرسةويمكن للمرء أن يرى كيف أثرت النظرة الميكانيكية 

التي لا تتفق مع العالم و  ،على افتراضاتها السلوكية الحديثة-التقليدية

  .الحقيقي

 التحدب

، الحديثة-التقليديةإذا تعمقنا أكثر في فرضيات النظرية 

وتعد  .يستبعد الابتكار والإبداع بطبيعته فسنجد أن افتراض التحدب

يجمع بين ( متوسط مرجح) يخطتجميع المجموعة محدبة إذا كان أي 

 .نقطتين في المجموعة يؤدي إلى نقطة تنتمي أيضا للمجموعة نفسها

 ويعد هذا واحد
 
 ,Debreu) السائد من أهم شروط التحليل الاقتصادي ا

1959 p. 23, 1991; Takayama, 1993 p. 53; Newman, 1998) . وليس من

؛ ففي حين أن الهيدروجين 
 
الصعب أن نرى أن العالم ليس محدبا

الذي هو  ،الماءأن غازات، نجد من مجموعة الوالأوكسجين كلاهما 

ينتمي إلى مجموعة السوائل وليس ، الاثنينعبارة عن مزيج من 

وكذلك يمكن أن تكون التفضيلات غير محدبة؛ فالمرء قد  .الغازات

 
 
  وغير متحيز بين الشاي والقهوة يكون محايدا

 
 المستعبد ، ولكن منمثلا

 .(Hildenbrand and Kirman, 1988 p. 65) أن يستمتع بأي خليط منهما

كائنين لا أي وبعبارة أخرى، فإن العالم غير خطي، لذلك فإن مزج 

فالمزج بين عنصرين لا يؤدي  .يحافظ بالضرورة على خواصهما
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بالضرورة إلى خليط منهما، بل قد ينتج عن ذلك مركب يحمل 

 .خصائص مغايرة لكل منهما

 من  فإنوفي الواقع 
 
الاكتشافات والفتوحات العلمية لم كثيرا

 تتحقق إ
 
عن عناصرها  لا باكتشاف توليفات تولد نتائج مختلفة جدا

وعليه، يؤدي شرط انتماء كافة التوليفات . (Hargadon, 2003)الأساسية 

 تقليصإلى وهو معنى شرط التحدب، إلى المجموعة نفسها، الخطية 

 .كبير لفرص الإبداع

، (Debreu, 1959, p. 41) كما يستبعد التحدب أيضا تزايد الغلة

 
 
  والتي يمكن أن تنتج آثارا

 
عن العالم الذي  اقتصادية مختلفة تماما

. Heal (1998) ، كما بينه استطلاعالحديثة-التقليديةتتوخاه النظرية 

 مع واحدة من الحقائق الاقتصادية 
 
وبالتالي يصبح التحدب متعارضا

التخصص يحسن الإنتاجية، ف: الأكثر رسوخا في العصر الحديث

عليها  هذه هي الحقيقة التي تم بناء  و  .بكثير من تكاليفهوعوائده أكثر 

دور من ثم لها  كانو  تقسيم العمل واستحداث خطوط الإنتاج،

ولكن هذه الحقيقة يستبعدها  .في التقدم الصناعي في الغرب جوهري 

ألا يقل عنهما  يفترض أن توليفتينالتحدب، لنه يعني أن متوسط أي 

 .في ظل التحدب المحضفي التفضيل أو الإنتاجية، إن لم يكن أفضل 

يجعل أحد الطرفين أفضل التعريف  بحسبفي حين أن التخصص 

غير مجد في عالم يسوده إذن التخصص ف؛ إنتاجية من المتوسط

  .التحدب

كما يستبعد افتراض تناقص الغلة إمكانية حدوث تغذية 

 راجعة إيجابية في العمليات الاقتصادية؛ حيث يفترض 
 
أن ضمنا

ولكننا  .العمليات الاقتصادية تؤدي إلى الوصول بسلاسة إلى التوازن 
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من  الكثيرهناك كان فإذا  .نعرف أن العالم يختلف عن ذلك بكثير

تف محمولة، فإن الهواتف تصبح المستهلكين يستخدمون شبكة هوا

 أكثر فائدة، ما يجعل مزيد
 
الشبكة  فبنية .من المستهلكين يستخدمونها ا

 آثار  تولد وتركيبتها
 
  ا

 
على سبيل  انظر ) ذاتية يعزز بعضها بعضا

 ومع ذلك فهي آثار مستبعدة في ظل التحدب، ( Barabási, 2003المثال

(Arthur, 1988) . ،بأمثلة لهذه  مليئة ةالتجريبي مو العلفعلاوة على ذلك

 )جعة الإيجابية االتغذية الر 
 
وبعبارة أخرى، التحدب  .(Gleick, 1987 مثلا

  .يتعارض مع النظم الطبيعية والاجتماعية
 
 Paul Samuelsonـ ل ووفقا

 التي فصلتها النظرية]لا يمكن ارتداء الملابس الجميلة " (1947)

إن  ومع .الأذرع والسيقان الحقيقيةإلا بقطع بعض [ الحديثة-التقليدية

، لكنها تجر 'أولية'نظرية المجموعات المحدبة تؤدي لنظريات ونتائج 

 عن ظواهر تزايد الغلة والتقنيات الإنتاجية غير 
 
الاقتصاديين بعيدا

المحدبة التي لها دور رئيس في تحليل احتكار القلة والعديد من 

 .Auyang, 1998 p ذكور فيم" )سلوكيات التعظيم في العالم الحقيقي

140).  

 
 
تين، الإبداع والتغذية يكيف أن هاتين الخاص وسنرى لاحقا

-التقليديةالإيجابية، تميز النظرية المركبة عن النظرية  الراجعة

  .الحديثة

 عدم التأكد

عن  الحديثة-التقليديةعد النظرية يكشف عدم التأكد مدى بُ 

إلى هذه النقطة عند تناوله  Debreu (1959) وقد أشار .الواقعية

: حيث قال” نظرية القيمة“في كتابه " للأسئلة التي تركت بدون إجابة"

ج يلحظ أننا افترضنا حالة التأكد، والتي بموجبها يعرف كل مُنت  "
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احتمالات إنتاجه المستقبلية، ويعرف كل مستهلك احتمالات استهلاكه 

تراض القوي، بصورة المستقبلية، على الرغم من تخلينا عن هذا الاف

ويمكن تحليل حالة عدم التأكد  .(11ص ")غير كافية، في الفصل الأخير

من خلال سرد جميع الحالات الممكنة في المستقبل، وتحديد السلع 

حسب التاريخ أو الحدث، بما يؤدي إلى تطبيق جميع خصائص حالة 

 يمكن كما  ..(Debreu, 1959, ch. 7) التأكد عليها بسهولة
 
من ذلك بدلا

 ، Morgenstern و von Neumann اعتماد طريقة
ُ
عامل والتي بموجبها ت

 
ُ
ربط كل السلع في المستقبل على أنها نتيجة مقامرة معينة، بحيث ت

وإذا كانت الاحتمالات الموضوعية  .سلعة في التحليل باحتمال وجودها

 
 
على كبير أثر نها احتمالات شخصية، دون ع غير معروفة، يستخدم بدلا

  .(Takayama, 1993, p. 258) النتائج

جميع الحالات المستقبلية ثابتة يفترض أن ومرة أخرى، 

 
 
 غياب التجديد والإبداعومحددة سلفا

 
وهذا يتناقض  .؛ ما يعني ضمنا

بشكل واضح مع تاريخ الاكتشافات العلمية التي غذت النمو الهائل 

لفلاسفة  ليس من المستغرب أن يكون هذا فول .والتقدم في الغرب

 .م نظرة مختلفةو العل

لسباب "أنه  يرى  Karl Popper بارز في العلومالفيلسوف الف

، فإنه من المستحيل بالنسبة لنا توقع المسار المستقبلي 
 
منطقية تماما

يتأثر بقوة الإنساني هو أن التاريخ  ،ما يرى والسبب حسب  ."للتاريخ

ولكننا لا نستطيع التنبؤ بمستقبل معرفتنا  .بنمو المعرفة البشرية

 العلمية، وإلا أصبحت المعرفة المستقبلية جزء
 
من معرفتنا الحالية،  ا

ع العلمي "، وعليه .وليس في المستقبل
 
سواء كان  -لا يمكن للمتوق

 إنسان
 
أن يتنبأ من خلال الأساليب العلمية بالنتائج  -أو آلة حسابية  ا
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فإننا لا نستطيع التنبؤ بمسار مستقبل التاريخ  وبالتالي، ."المستقبلية

 .(Popper, 1957 pp. ix-x) البشري 

هذا يعني أن نمو المعرفة البشرية يجعل من المستحيل بالنسبة 

فمهما كانت  .لنا أن نعد قائمة لجميع الحالات الممكنة في المستقبل

قائمة الحالات المستقبلية التي نعدها اليوم فسوف تتغير بسبب نمو 

لم  ،فالقدرة الفائقة للتوصيل الكهربائي، على سبيل المثال .معرفتنا

وعليه، لا يمكن  .(Strogatz, 2003 p. 128) قبل اكتشافها متصورةتكن 

، أن نحن البشرلي مجموعة من الحالات الممكنة، من وجهة نظرنا 

 
 
 .تكون ثابتة أو محددة سلفا

احتمالات الحالات ب كلة ليست جهلناشأن الملاحظ  

 المشكلة هي، بل أو أن عدد هذه الحالات كبير وربما لانهائي المستقبلية،

  معروفةالحالات نفسها ليست هذه أن 
 
وهو في المقام الأول  مسبقا

 إلى
 
وعليه فإن مجموعة الاختيار  .حالة عدم التأكد الذي يؤدي فعلا

، وحتى لو كانت كذلك على المدى القصير، فإنها 
 
ليست محددة مسبقا

 .يمكن أن تتغير بشكل كبير بسبب أفعالنا أو تفاعلنا مع الآخرين

 حلقة الإحالة الذاتية

تؤثر هذه التفاعلات بين تصرفات الفرد ومجموعة اختياره، 

تجاه  تصورهالفرد عن الاحتمالات المستقبلية وكذلك  تصور في  بدورها

 والتصورات عن التصورات عن التصورات .الآخرين حيالها تصورات

وبالتالي فإن مجموعة الحالات المحتملة  قد لا تتوافق بالضرورة، ..إلخ

 ,Koppl and Rosser) في المستقبل قد لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق

2002; Foster and Young, 2001). لن 
 
يتشكل المشهد الاقتصادي  ونظرا

محاولة التنبؤ باتجاه فإن  ،والتوقعات المتبادلة للتصوراتنتيجة 



03 

 

الاقتصاد يعني توقع الأفراد لتوقعاتهم، ما يؤدي إلى حلقة الإحالة 

التي تمثل و " عدم التحديد المنطقي"والتي تؤدي إلى حالة من  ،الذاتية

-Arthur, 1999 pp. 36" )القياسيةفي النظرية الاقتصادية  فجوة منطقية"

هذه  Herbert Simon (1978, p. 9)وقد وصف الحائز على جائزة نوبل  .(37

فضيحة دائمة ويصعب استئصالها في النظرية "المشكلة بأنها 

المفهوم الكامل للرشد أصبح غير "ويشير أيضا إلى أن " .الاقتصادية

استباق تخمينات بالتخمين لجل إذا سُمح  محدد ولا يمكن إصلاحه

لتفسير  مختلفة وعليه يجب اعتماد إطار مختلف ومنهجية، "الآخرين

 . (Rubinstein, 1998 p. 188 منقول من) .السلوك في هذه الظروف

 القابلية للتكامل، وتبعية المسار، والعوامل غير الاقتصادية

العوامل  إلىاستناد الاختيار  الحديثة-التقليديةالنظرية تفترض 

من الواضح أن مع أنه و  .الاقتصادية فقط، وهي الأسعار والدخل

إلا الأخرى، الاجتماعية والنفسية الاختيار يتأثر بعدد كبير من العوامل 

أن هذه العوامل تندرج ضمن السوق وينعكس أثرها على مؤشرات 

وتوصف " الفرديةالمنهجية " وهذه المنهجية هي التي تعرف بـ .السوق 

 بأنها
 
 .(Auyang, 1998 ch. 4) ."الفرد المستقلنماذج " أيضا

  من خلال هذه النظرة، يتم تحديد الاختيار الاقتصاديف
 
 كليا

تصرفات الفرد من خلال من خلال مؤشرات السوق؛ حيث يمكن 

في ظل افتراضات  تفضيلاته الشخصيةاستنتاج الاقتصادية  واختياراته

على " )القابلية للتكامل"هذا بشرط ويعرف  .الحديثة-التقليديةالنظرية 

، (Varian, 1992 pp. 125-131; Silberberg, 1990 pp. 373-381 سبيل المثال

، يمكن تكامل دوال الطلب لاستنتاج دالة التفضيلات التي 
 
وتحديدا

-التقليديةاشتقت منها إذا ما استوفت المتطلبات القياسية للنظرية 
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وتعني  1.(التماثل والسلبية شبه المؤكدة للمصفوفة البديلة) الحديثة

أو كيف يتم ترجمة التفضيلات إلى )القابلية للتكامل أن عملية الاختيار 

وبناء عليه، يصبح  .(Mirowski, 1989 p. 371 قد تم تجاهلها( أفعال

 
 
للوصول إليه؛ بمعنى  ه الشخصعن المسار الذي سلك الاختيار مستقلا

الرضا لا يتغير حسب الطريقة التي يسلكها الشخص  وأأن المنفعة 

الأولية أو التجارب  بالظروف ولا يتأثرلاختيار حزمة معينة من السلع، 

  .السابقة
 
 .Akira Takayama (1993, pp لخبير الاقتصاد الرياض ي ووفقا

 من وجود استقلال مسار الاختيار  فإن، (632-633
 
دالة ينتج تلقائيا

وبالعكس، فإن استقلال المسار . الحديثة-التقليديةالمنفعة في النظرية 

  .يتطلب القابلية للتكامل، والذي بدوره يضمن استعادة دالة المنفعة

؛ سواء ههذا النهج لا يفرق بين طريقة اكتساب الشخص لدخل

بالتعامل المبني على عن طريق العمل الشاق أو الحظ؛ وسواء  كان 

ومن  .الصدق أو المبني على الغش؛ لن المنفعة لا تلتفت لهذه الجوانب

، ما الحديثة-التقليديةثم فإن القيم والأخلاق لا مكان لها في النظرية 

 ) على سبيل المثالانظر  .جعلها غير مقبولة لدى كثير من الاقتصاديين

Ben-Ner and Putterman, 1998). 

الإيجابية،  الراجعةمع تزايد الغلة والتغذية  لك أنهأضف إلى ذ

يكون للأحداث الماضية والظروف السابقة تأثير كبير على القرارات 

تشير بوضوح إلى أن " التاريخ يؤثر في الحاضر"وحقيقة أن  .الحالية

العديد من العمليات الاقتصادية الأساسية تتأثر بالمسار الذي يسلك 

الشروط ثم إن  .(David, 2005; Puffert, 2003) عند اتخاذ القرارات

 Deaton مثل)المطلوبة للقابلية للتكامل غير مدعمة بدراسات تطبيقية 

                                                 
1
 Symmetry and negative semi-definiteness of the substitution matrix 
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and Muelbauer, 1980 ch. 3. 3).  مثل)وتوضح الاختبارات التجريبية 

Camerer et al., 2004)  متعددة عدا أن الاختيار يمكن أن يتأثر بعوامل

، وكراهيته للخسارة، بداية ما يملكه من الثروةمثل  مؤشرات السوق،

 وهذا يجعل الاختيار تابع .، وغيرهاأسلوب العرضو 
 
، للظروف المحيطة ا

غير " الطبيعة وبالتالي فإن .(Hands, 2006) وهو ما يبطل القابلية للتكامل

لا تتفق الحديثة -للنظرية التقليدية" غير الأخلاقية"وكذلك " الإنسانية

 .مع الواقع

 المنهجية

للعالم على النحو  الحديثة-التقليديةبسبب رؤية النظرية 

المنطق المبين أعلاه، فليس من المستغرب أن تعتمد النظرية على 

وباعتبار أن مجموعة الاختيار  .في التحليل الاقتصادي الاستنتاجي

معطاة، فإن المشكلة لا تتمثل في اكتشاف خيارات جديدة، بل تختزل 

وبناء  على  .الأمثل من المجموعة المعطاة القراراختيار بكل بساطة في 

 ذلك، تصبح النظم 
 
 بارزا

 
في التنظير الاقتصادي، والتي  الرياضية معلما

انظر على )يتم من خلالها اشتقاق الخيارات الاقتصادية وترسيخها 

وأفضل طريقة لتحليل عالم كامل هي  ..(Weintraub, 2002 سبيل المثال

ما يجعل رؤية النظرية ومنهجها  ؛استخدام نظام مماثل له في السمات

 .في انسجام تام

 .النهج أوجه قصوره الخاصةلهذا ولكن لسوء الحظ، فإن 

 رياض يكيف يمكن لنظام ، 1931في  Kurt Gödel ويبين الرياض ي الشهير

 ناقص"أن يكون إما 
 
 أن يكون متسق هلا يمكنو ، "غير متناسق"أو " ا

 
 ا

 
 
  وكاملا

 
يمكن أن تركب جملة  رياض يكما بين أنه في نظام  .في آن معا

ها لغز )كما هو الحال في مسألة " لا يمكن إثبات هذه الجملة: "نص 
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الجملة من داخل النظام،  هفإذا تم إثبات هذ .في عالم المنطق( الكذاب

أما إذا لم يتم إثبات ذلك،  .م غير متناسقفإن التناقض يجعل النظا

داخل من لا يمكن إثباتها  إنهتصبح هذه الجملة صحيحة حيث 

لذا لا يمكن للنظام  .كامل النظام، الأمر الذي يجعل النظام غير

 ,Penrose) النظام نفسهب الحقائق المتعلقةأن يتضمن كل  الرياض ي

1989; Goldstein, 2005). .،يقول  وعلاوة على ذلك Chaitin (1998 ،2002) 

أن هناك حقائق رياضية لانهائية غير قابلة للاختزال لا يمكن استنتاجها 

 .من المسلمات الأولية

الاقتصادية  التوازن  وبناء عليه، وعلى الرغم من أناقة نماذج

، إلا أنه لا يمكن وصف كل الخصائص الحديثة-التقليديةللنظرية 

تمتد إلى ما فالحقيقة  .المنهج الاستنباطي الاقتصادية لهذه النماذج عبر 

غير  الرياض يوهذا لا يعني أن الاستنتاج  .هو أبعد من المنهج الاستنباطي

لكن القول بأنه مفيد  .أهمية، بل هو بالتأكيد كذلك امفيد أو ليس ذ

 ش يء، واعتباره الم
 
 .نهج المثالي للتحليل الاقتصادي، ش يء آخر تماما

 القابلية للحساب

 الرياضيةبافتراض صحة النماذج حتى 
 
 ، فهي ليست دائما

لا يضمن  يةفوجود الأسعار والكميات التوازن". قابلة للحساب"

فالدالة تكون قابلة للحساب . من حسابها باطرادبالضرورة أن نتمكن 

تؤدي ( أو خوارزمية) ات محددةإجراءسلسلة من في حال وجود 

يمكن التوصل قابلة للحساب الالدالة غير . لحساب قيمة الدالة

 (Markose, 2002).عن طريق التجربة أو عن طريق الاستقراء لحسابها 

أن العديد من المفاهيم الاقتصادية ( 1990)وقد أثبت لويس 

توازن العام والعديد من جوانب نظرية المباريات لا يمكن الالرئيسية ك
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هذه  لا يوجد خوارزمية لحساب حل أنهحسابها بشكل فعال؛ أي 

 K. Velupillai وقد بين عالم الاقتصاد الرياض ي. المسائل في وقت محدود

غير أن مسألة الاختيار الرشيد الذي يعظم مصلحة الفرد  (2008 ,2000)

وجد آلية منظمة للوصل إلى حل لمشكلة تقابلة للتحديد، أي أنه لا 

 .قرار التعظيم

تقريبية، أنه حتى لو كنا نبحث عن حلول  Rust (1997) وبين

 
 
 "عن الحلول الدقيقة، فإن تلك المسائل  عوضا

 
، "مستعصية حسابيا

 
 
ففي . مع أبعاد المسألة ويعني هذا أن تكلفة الحساب تتزايد طرديا

نماذج التوازن العام، على سبيل المثال، يمثل البعد عدد السلع في 

 ما زاد البعدلوك. أن تصل لمئات الألوفبسهولة الاقتصاد والتي يمكن 

أسرع حواسيب "كبر لدرجة أن أفإن عدد الحسابات ينمو بسرعة 

العالم لن تكون قادرة على إيجاد حل تقريبي للمشكلة في أي فترة زمنيه 

أن هذه القيود ب Rust يحتجوعلاوة على ذلك (. 10صفحة " )معقولة

تمثل الحد الأدنى للوقت المطلوب للحساب باستخدام أي خوارزمية 

. عما إذا كانت تلك الخوارزميات مكتشفة أم لاممكنة بغض النظر 

 ((Axtell, 2005 انظر أيضا)

الأرقام المستخدمة في الحياة  أن Velupillai (2005a, 2005b) ويرى 

نسبة بين أعداد صحيحة أو )الحقيقية هي في الغالب أعداد كسرية 

ن العلاقات وبناء عليه فإ(. اعتياديةكسور أعداد صحيحة أي 

وهي :" Diophantine معادلات ديوفانتاين"تمثل عن طريق الاقتصادية 

مع ذلك، فإن حلول . كثيرات الحدود التي تكون حلولها أعداد كسرية

 ,Prasad انظر أيضا)معادلات ديوفانتاين ليست مضمونة الوجود 

 ما تواجه الوح. (1991
 
دات الاقتصادية مسائل وبناء عليه، كثيرا
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يلجئها إلى استخدام طرق غير ما قد  .غير قابله للحل ديوفانتانية

ز هذا الوضع ليس بسبب محدودية برُ ويَ . للوصول إلى القرار استنتاجية

 ,Velupillai) رشد الأفراد بل بسبب طبيعة العالم الذي يعيشون فيه

2005a, p. 173) 

 وليستوالرأي القائل بأن المتغيرات في العالم متقطعة 

الكم، كما يشير  افقد بدأت مع نظرية ميكانيك. مستمرة ليس بجديد

 Roger Penrose و Albert Einstein العديد من الفيزيائيين البارزين أمثال

 cited in Velupillai, 2005a, pp. 191-192; see also) .إلى صحة هذا الاتجاه

Fredkin, 2000) 

الإنتاج غير قابلة بأن مجموعة إمكانيات  Luna (2005) ويحتج

جميع  يعينيمكن أن محدد نه لا يوجد إجراء إحيث  ،للحساب

كذلك، لا يوجد إجراء عام . لمجموعة الإنتاج الممكنة المنتميةالعمليات 

 
 
لحسم ما إذا كانت عملية الإنتاج لديها خصائص  يمكن تطبيقه تلقائيا

  ةمحدد
 
وبناء . دالة طردية في المدخلاتو  ، كأن تكون شبه مقعرةمسبقا

لفحص وتقييم كل الاستثمار في البحث والتطوير  مفر منعليه، لا 

وفي ظل هذه النظرة يصبح البحث والتطوير . ةعملية إنتاج مرشح

 .ضرورة، والاكتشاف والابتكار نتائج طبيعية

صغير من  عدد انتقاءمشكلة  Aragones et al. (2005) حللوقد 

من مجموعة معطاة من أجل الحصول على قيمة معينة  المتغيرات

 " صعبة"ووجدوا أن المشكلة  ،في الانحدار الخطي R2 لمعامل
 
 حسابيا

ولا يوجد في الوقت (. في علم الحاسب الآلي NP-complete تسمى)

 . كثيرة الحدود لحلها ةخوارزميالحاضر 
 
أن  وبالتالي، من الممكن تماما

جموعة بقيمة الممجموعة متغيرات مختلفة من نفس بيأتي شخص 

وهذه النتيجة توضح لماذا قد . قد يفشل الآخرون في إيجادها R2 أعلى
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معلومات  ظهور دون  ةمعين ةلمشكليفاجأ الناس باكتشاف حل بسيط 

ما يجعل تركيبة مجموعة الاختيار تسمح بالمفاجآت، . جديدة

التعلم "يسمي المؤلفون هذا النوع من التعلم و . والاكتشافات والإبداع

. للإشارة إلى رؤى جديدة دون معلومات جديدة" الخالي من الحقائق

 إنحيث  الحديثة-التقليديةوتغيب هذه الميزة الأساسية عن النظرية 

 كما أشير في السابقعناصر جميع 
 
. مجموعات الاختيار معرفة مسبقا

  لبيئةفي هذه اح التعلم بوفي الواقع يص
 
  مفهوما

 
 ,Rothschild). غريبا

2000; see also Dosi et al., 2005) . ـ وفقا لوVelupillai (2007) بناء ، فان

مستحيلة  إما"تكون  الحديثة-التقليديةالتعلم في النظرية آليات 

وهذه المشكلة تنشأ بسبب (. 331ص ) "الإثبات أو مستعصية الحل

لذلك ينادي (. 370ص )فصل مفاهيم التوازن عن طرق حلها 

Velupillai  بين فكرة التوازن  في آنبطرق رياضية ديناميكية تدمج

 .(319ص ). من أجل حلهااللازمة والخوارزميات 

 التجانس والقابلية للرجوع

-التقليديةللنظرية  الاستنتاج الرياض ي منطقمن الواضح أن 

يركز على التجريد والتعميم،  فهو. يتسم بأوجه قصور عدة الحديثة

وهذا ينعكس بوضوح في الافتراضات . ويتجاهل الفروقات والتغاير

منتج متجانس : المنافسة المثالية المعتادة في النظرية الاقتصادية حول 

التي لا يكون " الذرية"تألف من عدد كبير من الوحدات آلية توسوق 

كذلك، يفترض أن يكون . لي منها على حدة تأثير ملموس في السوق 

للوحدات الاقتصادية معلومات متطابقة ونماذج متطابقة لتفسير 

 .واستخدام هذه المعلومات
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ولا . ويغفل هذا المنظور الفروق الفردية والتفاعلات الشخصية

يتجاهل هذا المنظور الجانب الإنساني في السلوك الاقتصادي 

يتجاهل تنوع وتغاير الوحدات أنه ، بل والأهم من ذلك فحسب

حصول  يؤدي إلىالذي  و وهذا ملفت للنظر، لكون التغاير ه. والمنتجات

 الاقتصادي كين آرو والتي تمثل جوهر السوق كما بين  ،منافع التبادل

وعليه فإن السلوك الكلي لا يمكن  .Arrow (1986, pp. 205, 206) بحق

 .(Kirman, 1992) مثلهمي منببساطه اعتباره متوسط تصرف الأفراد أو 

الخصائص الكلية  اختزالوإذا كان العالم غير خطي، فلا يمكن 

 . يتضمنهمإلى خصائص الأفراد الذين للاقتصاد 

 
 
 وعندما يتم افتراض التجانس عبر الزمن يصبح النظام قابلا

إليها  ويعودمن حالة إلى أخرى  ينتقليمكن أن  إنهللرجوع؛ أي 

عن وهذا يوحي بأن النظام بطبيعته متوازن وأي انحرافات . بسلاسة

 لذلك يكون الاقتصاد . بسهولةيتم التراجع عنها  وضع الاتزان
 
 مستقرا

 ومتكرر 
 
 عن  ه؛ أي لا يمكنا

 
مع . الحقيقي متوسطةالانحراف بعيدا

ذلك، ففكرة القابلية للرجوع في مجملها لا تتوافق مع قوانين 

 ,Prigogine)) الديناميكا الحرارية، وكون الزمن يتحرك في اتجاه واحد

 كثير  فإن علاوة على ذلك،. 1997
 
من العمليات الاقتصادية كالاستثمار  ا

 .(Dixit and Pindyck, 1994; Georgescu-Roegen, 1971). غير قابلة للرجوع

 North لا يتكرر كما صرح نورث بوضوح يتاريخ الإنسانفإن الوبالتأكيد 

(2005, p. 19)  
 
 (Kauffman, 2000) كما إن الكون في مضمونه ليس متكررا

  ،وبناء على ذلك
 
  فان الاقتصاد لا يمكن أن يعتبر نظاما

 
 ,Foley) متوازنا

2003, ch. 1). 
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 ركبةالمالأنظمة مدرسة  0-0

ومن ). آلةأن العالم كائن حي أكثر من كونه هذه المدرسة ترى   

العالم كما لو كان ساعة  يكن يرى المثير للاهتمام أن نيوتن نفسه لم 

إلى وبالتالي فنيوتن لا ينتمي . متطور  كائن حييراه أقرب إلى بل 

فالكون يتمدد، وبالتالي لا يمكن  ((.(Prigogine, 2005, p. 63 "نيوتونيةال"

 ةمستمر  وساحة الأحداث (.(Hawking, 1996 ch. 3 أن تكون بنيته ثابتة

تشير إلى نظرة أعمق، وهي أن " تركيب"إن كلمة . في التطور والتغيير

 كما 
 
ما يعني أن ؛ الحديثة-تفترض النظرية التقليديةالعالم ليس خطيا

الكل أكبر من ف" ،سلوك مكوناتهفي  اختزالهسلوك أي نظام لا يمكن 

وبالتالي فإن درجة تركيب النظام ليست موحدة على جميع . "المجموع

فتركيب النظام على الصعيد الكلي أعلى بكثير . مستويات هذا النظام

وتتميز النظم المركبة باللامركزية، لن . من تركيبه على المستوى الجزئي

. الأجزاء والوحداتهيكلها الكلي يتشكل من خلال تفاعل عدد كبير من 

 .يالآت[ 3] القسممن المعلومات عن الأنظمة المركبة في  المزيدوسنورد 

هذه النظرة المختلفة للكون من خلال عرض أبرز  ويمكن التعرف على 

 .الفقرات الآتية سمات هذا المنهج في

 مجموعة الاختيار

 ةغير محدود بل هيمجموعة الاختيار ليست مغلقة أو ثابتة؛ 

فالفراد ليست لديهم معرفة كاملة . وهي غير محدبة ومتغيرة باستمرار

 ة بعناصر وحدود المجموعة؛ فالمجموع
 
بحيث لا يمكن  معقدة جدا

 
 
 . تحديدها بالكامل مسبقا

مجموعات الاختيار استجابة لاختيارات تتغير وعلاوة على ذلك، 

، تظهر مجموعة مختلفة من فكلما استُغلت فرصةالأفراد السابقة؛ 
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. (Holland, 1988)دائم وإبداع فهذا النظام يتميز بأنه في تجدد . الفرص

الريادية في لب النظام وصميمه، الإبداع والاكتشاف والأعمال ويعد 

  .وليست كائنات غريبة تكافح لتجد لها مكانا في هذه النظرية

 القرار اتخاذ قاعدة

في عالم ثابت ومحدب يعد التعظيم هو قاعدة الاختيار 

أن يختار القيمة التي تعظم دالة  هو  المناسبة؛ فكل ما يحتاجه الأمر 

وفي هذا الصدد تكون الوحدات الاقتصادية غير مميزة عن . الهدف

 . الآلات الحاسبة
 
( 1997)الحائز على جائزة نوبل  Amartya Sen لـ ووفقا

تتماثل صياغة تعظيم السلوك في الاقتصاد مع ما هو معمول به في "

ولكن سلوك التعظيم . المشابهةالنماذج الفيزيائية والتخصصات 

 الاختيار  لفعلبسبب الأهمية الأساسية  التعظيم اللاإرادييختلف عن 

ص . )"، والذي يجب أن يضمن في صلب تحليل سلوك التعظيمنفسه

 ,Newman) كذلك، من المعلوم أن التعظيم يتطلب التحدب(. 735

 التعظيم كون فإذا كانت مجموعة الاختيار مقعرة فلا ي، .(1998
 
ممكنا

 . في هذه الحالة
 
على التعظيم في  بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الفرد قادرا

، فقد تتغير الظروف ويجد الفرد نفسه في نقطة دنيا معينةمرحلة 

 
 
 .النقطة العليا التي كان يسعى إليهامن بدلا

ليست من  في بيئة غير محدبة القرار قاعدة وبالتالي فإن 

ويصف التكيف العملية التي يتم من . "التكيف"التعظيم بل تعد من 

  خلالها
 
  .من مجرد التعظيم الاختيار، بدلا

 
لطبيعة البيئة التي يتم  ونظرا

 لا يتجزأ من قاعدة 
 
فيها الاختيار، يصبح التعلم والاستكشاف جزءا

 : وبناء عليه يشمل التكيف الخطوات التالية. القرار

 .الاختيارفرة والمتاحة عن مجموعة اجمع المعلومات المتو  -1
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 . بناء النموذج المناسب لهذه البيئة -0

 . المناسبالعثور على الاختيار  -3

3-  
 
 بعد الاختيار يتم تحديث المعلومات ومراجعة النموذج وفقا

  .ثم إعادة حساب الاختيار مرة أخرى  ،لذلك

العقلانية "ويرتبط الفرق بين التعظيم والتكيف مع الفرق بين 

فالعقلانية (. Simon, 1978, 1986" )الإجرائيةالعقلانية "و" الموضوعية

وهي تفترض  ،الموضوعية متصلة بنتائج الاختيار وليس عملية الاختيار

صورتها في في الواقع وبين وجود تطابق كامل بين مجموعة الاختيار 

وفي هذه الحالة تعني العقلانية ببساطة حساب . ذهن متخذ القرار

ومع ذلك، إذا اختل افتراض . نةالخيار الذي يحقق أفضل قيمة ممك

العقلانية  يشمل مفهومالتطابق أعلاه، كما يقول سيمون، فيجب أن 

 
َ
في هذه الحالة . التي من خلالها يتصور الفرد العالم من حوله العملية

لا يستطيع المرء أن يصل إلى القيمة العظمى، بل سيستند اختياره 

  سيقرر ؛ أي "القناعة والرضا"معيار على 
 
  خيارا

 
ولكن ليس  مرضيا

ومعقدة وبما أن مجموعة الاختيار مركبة . بالضرورة القيمة العظمى

البديل سيكون فلن يكون بمقدور الفرد الوصول إلى القيمة العظمى، و 

ولكون مقدرة البشر الحسابية . وحسب هو البحث عن خيار مرض ي

فلن يكون ، (أي عقلانية مقيدة، حسب عبارة سيمون )محدودة 

 .قدورهم الحصول على أفضل الخيارات من المجموعة المركبةبم

حتى لو كان الأفراد لديهم مقدرة حسابية خارقة كأجهزة 

 
 
ات المثلى في اقتصاد لحساب الخيار  الكمبيوتر فهذا لن يكون كافيا

تتغير فيه المتغيرات بشكل متقطع  Diophantine economy ديوفانتايني

 وليس مستمر 
 
وعلاوة على ذلك، .  Velupillai (2005a, p. 173) كما أشار ا
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إذا كانت البيئة تتحدد عن طريق التوقعات المتبادلة للأفراد فإن 

. مشكلة الإحالة الذاتية ستجعل مجموعة الاختيار غير قابلة للتحديد

 ليس لن الأفراد ؛هو المعيار المناسب للاختياروبالتالي يصبح الرضا 

 فحسب
 
، ولكن لن مجموعة الاختيار لم محدودو القدرة حسابيا

 .تتحدد بشكل جيد في المقام الأول 

أما في عالم مركب، فالفراد يسعون إلى تحسين أدائهم ولكن 

بل يسعون . ليس بالضرورة تحقيق أقص ى قدر من الأداء في بيئة معينة

. ف البيئاتفي مختل والتطور  الأداءالمحافظة على المرونة في  إلى

في بيئة ثابتة، ولكن إلى أداء أفضل  يفض يفالتعظيم من شأنه أن 

في  تتكرر وهذه المشكلة . أداء أسوأ عندما تتغير البيئة ه يفض ي إلىولكن

  فالتنبؤ التنبؤ، 
 
 بمجوعةيكون عادة أقل دقة إذا كان أكثر التصاقا

 إذا كان أقل يكون أكثر دقة البيانات المتاحة، لكنه 
 
 Gigerenzer) التصاقا

et al., 1999 p. 19) .فالتعظيم يتفوق فقط حينما تكون البيئة ثابتة .

 استغلال البيئة القائمةالتكيف في تحقيق التوازن بين  بينما يتفوق 

وبالتالي فإن التعلم والاكتشاف يصبح . واستكشاف بيئات جديدة

 لا يتجزأ في عملية اتخاذ القرار من البداية
 
 .جزءا

ويعد التكيف أكثر ملاءمة عندما يتفاعل الأفراد في نظام 

فمع قيام الأفراد  .(Arthur, in Waldrop, 1992 p. 333) شامل ومتماسك

، وأي قرار يتخذه أي فرد ينعكس الكليبتنظيم أنفسهم يتشكل النظام 

كل يعظم وهكذا يصبح التعظيم، بمعنى أن . عليه من خلال النظام

 غير أمثلفرد مكاسبه مقابل الآ 
 
ففي الواقع، يتشارك . خرين، حلا

وفي هذا الإطار، يصل . الأفراد في التكيف مع بعضهم مع تطور النظام

وفي حين يفترض التعظيم أن . التكيف لتوازن بين التعاون والمنافسة
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يفترض التكيف أن تكون العلاقات بين . الأفراد يتنافسون ضد بعضهم

ولذلك، فإن . ها فقط من خلال المنافسةالأفراد مركبة، ولا يمكن رؤيت

التكيف يسمح بالتعاون من خلال النظر للاقتصاد كنظام كامل يتغير 

 
 
يكون ، وفي هذا الإطار. ويتطور نحو مجالات جديدة غير معروفة مسبقا

 
 
في التكيف بدلا من تعظيم  يشتركون عندما  الأفراد أفضل حالا

 .مصالحهم من خلال المنافسة فيما بينهم

 المنهجية

الرياض ي الاستنتاج منطق على هذه النظرة للعالم، فإن ء بنا

ففي عالم غير مؤكد ومليء . ليس الطريقة الأكثر ملاءمة للتحليل

 .بالمستجدات والإبداعات، يكون للاستقراء أهمية كبيرة

وقد أظهرت الدراسات في علم النفس الحديث أن البشر 

 ,.Holland et al) في حدود ضيقةيستخدمون المنطق الاستنتاجي المجرد 

1986 ch. 9).9). . في التعرف على الأنماط  يتفوق ولكن العقل البشري

في البيئات المركبة؛ حيث يتم تخزين هذه الأنماط في  طردةوالظواهر الم

للبيئة، وتستخدم لصياغة قواعد  ةالذاكرة كنماذج ذهنية مبسط

 .بسيطة لاتخاذ القرار كلما تم التعرف على هذه الأنماط

وبما أن البيئة متغيرة باستمرار، فإن الأنماط تتغير وتتشكل 

ولذلك يحتاج الأفراد لتحديث وتعديل . أنماط جديدة باستمرار

وللتعرف على نمط . نماذجهم الذهنية للتعامل مع الأنماط الجديدة

ديد، يتم افتراض عدد من الفرضيات، ويتم الاستفادة من التغذية ج

وقد يتم تجاهل . الراجعة من البيئة لتعزيز أو إضعاف هذه الفرضيات

وهذا . بعض الفرضيات، أو استبدالها بأخرى جديدة، حسب الحاجة

مثل  Lucas (1986) ساويصف لوك. (Arthur, 1994) السلوك استقرائيهو 
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أن التكيف يؤدي في نهاية  يرى  لوكاسلكن . كيفهذا السلوك بالت

المطاف إلى القرار الأمثل الذي يمكن الوصول إليه عن طريق التعظيم، 

تدرس في الواقع ما تؤدي إليه  الحديثة-التقليديةوعليه فإن النظرية 

من خلالها  يتمالتي  الآليةمع ذلك، لا يمكن تجاهل . هذه القرارات

 القرار لنها تحدد طبيعة ووظيفة هذه القواعدقواعد اتخاذ  تطوير

(Kirman, 1997). .وهذا واضح أكثر عندما نقارن نظرية المباراة التقليدية 

التي تعتمد على ) مع نظرية المباراة التطويرية (التي تعتمد على التعظيم)

فمخرجات النظريتين ليست متطابقة، وتختلف إلى حد كبير : (التكيف

 .(Skyrms, 1996; Young, 1998) لاتفي كثير من الحا

 
 
؛ أي لصياغة لاحظ أن الاستنتاج المنطقي يستخدم هنا محليا

 الفرضيات وتقييمها بناء على التغذية الراجعة من البيئة، كما بين آرثر

Arthur (1994) .لاحظ أيضا كيف أن . العملية برمتها استقرائية إلا أن

الاستقراء يسمح للأفراد بالتكيف مع البيئة، وفي الوقت نفسه يوفر 

 
 
فعندما يتم إعادة تشكيل الأنماط، لا بد من استحداث . للإبداع مجالا

فرضيات جديدة لخذ هذه الأنماط الجديدة في الاعتبار، وبالتالي 

وهذه العملية تجعل . للتعامل معهااستحداث قواعد قرار جديدة 

الأفراد دائما منفتحين لاستكشاف أنماط جديدة، وعلى استعداد 

وعليه، . للتصرف معها بما يحقق لهم أفضل استثمار للبيئة الجديدة

  .في إطلاق قدرات الأفراد الإبداعية والاستغلاليسهم الاستكشاف 

 بناء النماذج المركبة

ط من خلال يالتركيب ليس ضد التبستجب الإشارة إلى أن نهج 

للواقع فالنماذج حسب تصميمها هي تبسيط . بناء النماذج وتحليلها

التي  الآلياتولكن نظرية التركيب تسعى لتبسيط . المعقد بطبيعته
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. (Brock, 2000 p. 32) المركبة، وليس للظواهر نفسها الظواهر تؤدي إلى

لكن ، و الواقعبساطة  الحديثة-التقليديةوفي المقابل، تفترض النظرية 

. اتخاذ القرار من أجل هائلةامتلاك الأفراد لقدرات في المقابل تفترض 

فإن  Axel Leijonhufvud وكما أشار الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا

 "تفترض أن  الحديثة-التقليديةالنظرية 
 
 بيئاتفي  الناس أذكياء جدا

  بسيطة
 
ببساطة  يتعاملون الناس "، بينما في الواقع نجد أن "جدا

  بيئاتمع معقولة 
 
. .(Beinhocker, 2006 p. 52 منقول من" )معقدة جدا

كبيرة عند  لقدراتومن المفارقات العجيبة، أن يفترض امتلاك الأفراد 

ضعيفة فيما  قدراتلا يملكون سوى اتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه 

هائلة إذا ما تم تجهيز الأفراد بقوة حسابية . التأثير في السوق بيتعلق 

لمعالجة كافة المعلومات عن جميع جوانب الاقتصاد، فإن اليد تكفي 

كما لاحظ  ،بوضوحالتي توجه الاقتصاد لن تكون خفية بل ظاهرة 

Arrow (1986, p. 208) . 
 
ينبغي  لكي تكون اليد الموجهة للسوق خفية فعلا

تفاعلاتهم المحلية ومع ذلك فإن  ،فراد ببساطة معقولةأن يتعامل الأ 

وبالتالي تحافظ نظرية . تنتج الظواهر الغنية والمركبة التي نلاحظها

المستوى الكلي مع سعيها للتبسيط التركيب والتعقيد على التركيب على 

  الحديثة-التقليديةالنظرية  تتخذعلى المستوى الجزئي، في حين 
 
موقفا

 
 
 .معاكسا

 النظرية أصول 

، بدأ 
 
التركيب من خلال البحوث في البحث في نظرية فكريا

غير الخطية، والتي ترجع في تاريخ العلوم إلى نيوتن  الديناميكيةمجال 

وطوال القرن العشرين، ظهرت عدة حركات . (Abraham, 2002) نكيروبوي

الربط بين  مع صبغةة غير الخطية، ديناميكيفكرية مبنية على ال
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نظرية علم و التخصصات؛ على سبيل المثال نظرية النظم العامة، 

 المرجع نفسه؛)نظرية الكارثة، والفوض ى، والتآزر و التحكم الآلي، 

Rosser, 1999). . وتشترك هذه الحركات في الرأي القائل بأن النظم

الطبيعية والاجتماعية لديها هياكل متماثلة، وتتجنب الاختزال وتعرض 

ويرجع تاريخ النهج الكلي في العلوم . كيات غنية وغير متوقعةسلو 

 مفهوم 
 
إلى العشرينات من القرن  ،"الظهور "الاجتماعية، وتحديدا

  .(Sawyer, 2005 ch. 2) الماض ي

أما من الناحية المؤسسية، فقد ارتبط نهج التركيب في 

الواقع في مدينة سانتافي،  Santa Feالولايات المتحدة مع معهد سانتافي 

أما خارج الولايات المتحدة، . م1933نيو مكسيكو، والذي أنش ى في عام 

فقد ارتبط نهج التركيب بشكل كبير بالعمل الرائد للحائز على جائزة 

في بروكسل منذ سبعينات القرن الماض ي والذي  Ilya Prigogineنوبل 

. .(Rosser, 1999) توازنةات غير المديناميكيتركز حول النظم المبددة وال

السابق للبحوث في معمل لوس  سانتافي الرئيسُ  وقد أسس معهدَ 

حيث كان . .(Waldrop, 1992) ألاموس الوطني في ولاية نيو مكسيكو

 في البحوث ذات العلاقة بال
 
ات غير الخطية ديناميكيالمعمل ناشطا

 يُ هذا و  .(Gleick, 1987) والفوض ى
َ
التاريخي بين الفوض ى  برز الارتباط

كان شخصية رئيسة في ظهور  Kenneth Arrowلحظ أن ويُ . والتركيب

-التقليديةحركة التركيب مع كونه أحدد مؤسس ي المدرسة 

 . (Waldrop, 1992)الحديثة

 الفوض ى مقابل التركيب

خصائص، مثل في عدد من الالتركيب و الفوض ى  مفهوما يشترك

لذلك، يصعب التفريق . ، والشموليةللاختزالعدم القابلية و خطية، اللا 
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 . بشكل حاسمبين الاثنين 
 
تسليط الضوء على  مع ذلك يمكن مبدئيا

 ;Williams, 1997 p. 234; Brock, 2000 p. 29)الاختلافات التالية بينهما

Sawyer, 2005 p. 15): 

1.  
 
  يتطلب نظام التركيب عددا

 
من الأجزاء المتفاعلة لكي  كبيرا

 . مركبوصف بأنه ي
 
 في المقابل، يمكن أن يكون النظام فوضويا

قد يكون النظام المكون من عدد كبير من الأجزاء  .بمتغير واحد

، ولكن 
 
النظام المكون من متغير لا يمكن أن يكون فوضويا

 
 
 .واحد مركبا

يمكن النظر للنظام المركب بصفته شبكة من نوع ما؛ في حين  .0

 .أن هذا ليس ضروريا للنظام الفوضوي 

3.  
 
 تمييزه  يصعبيظهر النظام الفوضوي سلوكا

 
عن ظاهريا

 المركبفي المقابل، يعرض النظام . العمليات العشوائية المحضة

 للتنظيم والسلوك 
 
، مثل بسهولة مكن التعرف عليهايأنماطا

المخ، والاقتصاد، ومستعمرات النمل، والتي تختلف بشكل 

 .واضح عن العمليات العشوائية

 داخل بيئته تلقائيالنظام المركب متكيف، أي ينظم نفسه  .3
 
ا

 قد لا يملك القدرة علىفي حين أن النظام الفوضوي . المتغيرة

 .التكيف 

-Flake, 1998 pp. 155)متكررةالنظام الفوضوي يميل إلى قيم  .5

 فهو عادة غير متكرر  بخلاف الوضع في النظام المركب .(156

(Kauffman, 2000 ch. 7; Durlauf, 2005 p. 226)  

، "الموحدةالحوسبة "على  قد يملك القدرةالنظام المركب  .1

 .(Velupillai, 2005c, 2007) بخلاف النظام الفوضوي 
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، أي لا يمكن  تحديدلا يمكن  .7
 
سلوك النظام المركب مسبقا

قابل ، ولكن سلوك النظام الفوضوي، من حيث المبدأ. حسابه

ولهذا السبب  .(Markose, 2002.على سبيل المثالانظر )للحساب 

السبيل قد تكون تعد المحاكاة مهمة للأنظمة المركبة، لنها 

 .الوحيد للتعرف بدقة على كيفية تصرف النظام

والظروف ، أي أن أثر الشروط تابع للمسارالنظام المركب  .3

، مع في حين أن النظام الفوضوي . الأولية يستمر لفترات طويلة

 حساس كونه
 
ينقاد إلى مجموعة  ، إلا أنهللشروط الأولية ا

فسر وقد يُ . بغض النظر عن العوامل الأخرى  محددة جاذبة

هذا استمرار الاختلافات بين الاقتصاديات على مر الزمن، كون 

 المالية لكن الفقاعات والانهيارات. الاقتصاديات أنظمة مركبة

بغض النظر عن  متشابهةتبدو ( الفوض ىوهي أقرب إلى أنظمة )

  .الاقتصاد الذي تظهر فيه

 حافة الفوض ى

كما يمكن مقارنة النظامين بطريقة أخرى من خلال النظر 

الفوض ى مرحلة النظام المستقر و مرحلة بين  مرحلة باعتبارهللتركيب 

ففي المرحلة . (Waldrop, 1992; Flake, 1998; Markose, 2005) غير المستقرة

الانتقالية، تكون النظم المركبة قادرة على إنتاج أنماط وسلوكيات 

 . مدهشة لفترات طويلة من الزمن
 
، Duncan Foley (1998, 2005) لـ ووفقا

يقع النظام المركب على الحدود بين النظم المستقرة والنظم 

 .الفوضوية، لقدرة هياكلها على أن تتطور من دون تدمير

 شبكة تتكون منسلوك  Kauffmann (1993, 1995) درسوقد 

(N)  وحدة، كل واحدة منها تتفاعل مع (K)  من الوحدات الأخرى في
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ووجد أنه عندما ترتبط كل وحدة مع أغلب الوحدات الأخرى، . الشبكة

وعندما . فإن الشبكة تصبح فوضوية، مرتفعة K في حال كون قيمةأي 

، K وبالنسبة للقيم الصغيرة من. ، تصبح الشبكة راكدةk=0 تصبح

ة ولكن مستقرة، أي في مرحلة منتظمة ولكن ديناميكيتصبح الشبكة 

وقد عزز نتائجه باستخدام بيانات عن شبكة . على حافة الفوض ى

 أن  ةنواع مختلفل الجينات 
 
الحياة تحوم "من الكائنات الحية، مظهرا

 ."على حافة الفوض ى

 فإنها تعرضت للنقدالفكرة، هذه وعلى الرغم من جاذبية 

ولذا لا بد من النظر إليها  .(Miller and Page, 2007 pp. 129-140 انظر)

 باعتبارها 
 
 .التحليل الدقيقو  يخضع للمناقشةيمكن أن  للموضوع إطارا

 .القسم التالي الخصائص الهيكلية للأنظمة المركبة يتناول  
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[3 ] 
 الأنظمة المركبة خصائص
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 السمات العامة 3-1 
على الرغم من وجود العديد من التعريفات لمفهوم التركيب   

من خلال  تحديد النظام المركب، إلا أنه يمكن (Rosser, 1999انظر )

 :وهما مهمتين، خاصيتين

 التنظيم التلقائي.1 

 الظهور .0 

 التنظيم التلقائي

( كبير)يتكون من عدد الذي يشير هذا المصطلح إلى أن النظام 

 على المستوى  يُظهر من الوحدات المتفاعلة، يمكن أن 
 
، الكليانتظاما

 تتفاعل الوحدات  بالرغم من أن
 
معرفة  أن تملك، دون محليا

التنظيم وبعبارة أخرى، . مركزية لسلطةوجود ودون بالمتغيرات الكلية 

وبالتالي فهو  .ام الكلي الناجم عن التفاعلات المحليةهو الانتظ التلقائي

 .نظام لامركزي 

ومن الأمثلة المذكورة على نطاق واسع أسراب الطيور التي 

 بطريقة منتظمة
 
حيث وجد العلماء أن هذه الأسراب ليس . تتحرك معا

 ادة، بل تنتظم يلها ق
 
في أسراب من خلال التفاعلات المحلية  تلقائيا

  التنظيم التلقائيوسنقدم المزيد من الأمثلة على  .فقط
 
 .لاحقا

 الظهور 

 ,Sawyerانظر " )الظهور "هناك العديد من التعريفات لمفهوم 

2005; Lee, 2005 .)الظهور هنا أن النظام ككل قادر على أداء ب والمراد
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 .على حدةأفراده أي من لا يمكن أن ينجح فيها  مشكلاتمهام أو حل 

سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وظائف لا يمكن أن تؤديها على ، فالدماغ

 الخلايا العصبية
 
 .المتفرقة أبدا

ف الظهور بأنه الحالة التي يكون فيها وفي كثير من الأحيان يُ  عر 

ورغم (. Holland, 1995, 1999على سبيل المثال " )الكل أكبر من المجموع"

أيضا على النظم أن هذا صحيح بالنسبة للأنظمة مركبة، فإنه ينطبق 

فأي آلة من صنع الإنسان تؤدي وظيفة لا يمكن  .التنظيم تلقائيةغير 

  تتكون لكن الآلة لا  .أن تؤديها مجموع مكوناتها
 
وبالتالي فالظهور  .تلقائيا

 من مجرد القول أن الكل أكبر من المجموع، إذ يعني قدرة 
 
أكثر تحديدا

 على أداء متلقائيالنظام الذي ينظم نفسه 
 
هام لا يمكن أن تؤديها ا

 .المستقلةه ؤ أجزا

بنية الأنظمة المركبة، في  التنظيم التلقائيويصف مصطلح 

لكتابات لا يتم ا ولكن في كثير من .حين يصف مصطلح الظهور وظيفتها

 .التمييز بدقة بين المصطلحين

على آليات التغذية الإيجابية  التنظيم التلقائيويعتمد 

 
 
أما الظهور فيعكس الجدة التي . الراجعة، كما سيتم مناقشته لاحقا

هاتين  بطبيعتها الحديثة-التقليديةوتستبعد النظرية  .يولدها النظام

ومن هنا يمكننا أن نرى التناقض  .الخاصيتين، كما أشرنا في السابق

الحاد بين أهم سمات النظم المركبة والافتراضات الأساسية للنظرية 

 .الحديثة-التقليدية
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 أمثلة 3-0 

 أسراب الطيور 

  الإشارةسبقت 
ُ
 في تلقائينظم نفسها إلى أن الطيور يمكن أن ت

 
ا

، من دون وجود قائد أو 
 
 واحدا

 
أسراب، وتتصرف كما لو كانت طيرا

فالسماك أيضا تنتظم  ولا تقتصر هذه الظاهرة على الطيور؛. منسق

ك جميع مجموعات تتنقل بشكل موحد من خلال تحرّ  فيا تلقائي

كما إن العديد من الكائنات الحية  .الأعضاء في نفس الاتجاه وبالتوازي 

 تلقائين تنظم نشاطاتها الجماعية أقادرة على 
 
 Camazine et al., 2001) ا

pp. 167-171.) على سبيل المثال،  .وهذه الترتيبات لها وظائف مفيدة

على الهرب من الحيوانات المفترسة  هامن أفرادتصبح المجموعة أقدر 

فهم كمجموعة لديهم : والسبب بسيط .والبحث عن مصادر الغذاء

 للمنطقة المحيطة بهم،أفضل وأكث" رؤية"
 
وإذا اكتشف أي  ر استشعارا

 أو  عضو منها
 
 طعاما

 
فإنه يقوم بتمرير المعلومة بشكل ، استشعر خطرا

 (.Kennedy and Eberhart, 2001 p. xv)فوري إلى المجموعة 

عتقد أن الآلية التي تنتظم من خلالها الطيور والأسماك ويُ 

 تلقائي
 
فكل عضو يتبع مجموعة من القواعد السلوكية بناء . بسيطة ا

سلوك " ظهور "إلى  يؤدي وهو ما ،على المعلومات المحلية فقط

 :قد يتبنى كل عضو القواعد التالية، على سبيل المثال .جماعي

 .تحرك نحو مكان يتوسط أقرب الأعضاء .1

 .احتفظ بمسافة محددة من الأعضاء المحيطين .0

 .المحيطينالأعضاء اتجاه متوسط  نحو تحرك  .3

 .3-1ثم كرر القواعد ، تجنب أي عقبات أمامك .3

 .Camazine et al. (2001) and Reynolds (2001)انظر 
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 لحظ ظهور السلوك الجماعي كذلك في السلوك الاجتماعيويُ  

وقد يكون من المدهش أن نعلم أن بعض علماء المسلمين،  .الإنساني

 يتبع أسراب طيرو  سيل  الناس "قد أشار إلى أن ، (م333)مثل ابن قتيبة 

 
 
 أن( م1300) بعده لاحظ ابن تيمية كما .(5ص ، 0ج) "بعضهم بعضا

، 03ج ) " القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض كأسراب الناس"

 (.150ص 

 ، وفي السلوك الاقتصادي
ُ
سر تحديد الأسعار بأنه فيمكن أن ن

حيث يأخذ كل تاجر بعين الاعتبار متوسط سعر جيرانه،  عمل جماعي؛

فإذا كان كل تاجر يفعل الش يء نفسه، . بالإضافة إلى تكلفته الخاصة

  .فإن سعر السوق يظهر من دون قائد أو مزايد
 
 ،كما سيتم شرحه لاحقا

بيئة مناسبة لاستطلاع مثل هذه  على مستوى الوحدةتعد المحاكاة 

 .التفاعلات

 المضيئة الفراشات

الفراشات المضيئة عبارة عن حشرات صغيرة طائرة تومض في 

ومن  .وهي موجودة على ضفاف الأنهر في جنوب شرق آسيا. الليل

الخصائص التي تم ملاحظتها على هذه الفراشات هي قدرتها على 

 والوميض ، التجمع بالمئات أو الألوف
 
حيث تومض  ،في انسجام تاممعا

 كانت كائنفي آن واحد كما لو 
 
 واحد ا

 
وقد جذبت هذه الظاهرة اهتمام  .ا

 
 
فهمها  الباحثين لما يقرب من قرن من الزمان، وكان من الصعب جدا

 (.Strogatz, 2003 pp. 11-14)حتى وقت قريب 

دراسة الآلية التي تستطيع من خلالها من وقد تمكن العلماء 

ن قائد أو تنسيق وميضها دو ( أو بعض أنواعها على الأقل)الفراشات 

 مسبقدورة محددة أو " مؤقتة"فكل فراشة لديها ساعة . منسق
 
 ا
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تلقت إشارة من  إذاهذه الساعة  توقيتيمكن إعادة  لكن. للوميض

وسوف تعدل الإشارة توقيت . القريبةالخارج، مثل وميض الفراشات 

وتستمر عملية  .الإشارة الخارجيةليكون أقرب إلى وقت  التاليالوميض 

 Camazine) بعضهمافي نهاية المطاف مع  التوقيتانالتكيف حتى يتزامن 

et al., 2001, pp. 153-155.) بتنسيق وميضهما،  فراشتان وإذا نجحت

أن تومض المجموعة إلى  ،بالتنسيق كذلك المحيطةتقوم الفراشات 

 .في انسجام تام( الآلاف من الفراشات)بأكملها 

هذه الآلية  عبر ضح أن آلاف الفراشات قد تمكنت، و وهذا ي

 بطريقة عجيبة، وبدون أي قائد تلقائيتنظيم وميضها  منالبسيطة، 
 
ا

ليس من الواضح حتى  .فالنظام العام ظهر من تلقاء نفسه. أو موجه

، على الرغم الآن ما هي الوظيفة التي يؤديها هذا التزامن في الوميض

 .Strogatz, 2003, p)لمقترحة لتفسير ذلك من النظريات ا وجود عددمن 

35; Camazine et al, pp. 145-147.) 

، ويعد التزامن أحد الظواهر الشائعة في النظم الفيزيائية والبيولوجية 

، القلب؛ وموجات المخ؛ وجزيئات شعاع الليزر اتمثل إيقاع نبض

 (.Strogatz, 2003; Camazine et al., 2001 pp. 161-165) وغيرها

والمذبذب هو الكيان الذي ". المذبذبات المقترنة"وتسمى هذه 

 
 
 دوريا

 
لدوراتها في  التلقائيوتميل المذبذبات إلى التنسيق  .يظهر سلوكا

ظل ظروف معينة عندما تكون متجاورة أو متصلة مع 

 كماوالاقتران ظاهرة ملحوظة على نطاق واسع في الطبيعة،  .بعضها

 .Strogatz (2003)يبين 

أول من طور نموذج للتفاعلات  Goodwin (1947)وربما يكون 

(. Velupillai, 2005a, p. 174)ة مقترنة ديناميكيفي السوق بصفتها نظم 
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بأن التجارة الحرة بين الدول  Krugman (1996) و Ruelle (1988) يرى كما 

وهذا يجعل الكساد ينتشر بين  .تسهم في اقتران نظمها الاقتصادية

الدول، وبالتالي تصبح ردة فعل الاقتصادات الدولية أقوى بكثير مما 

مقاسة كنسبة مئوية من لكل دولة التجارة الفعلية حجم به  يوحي

مقدار وبالتالي لا يكفي حجم التجارة الدولية لقياس  .ناتجها المحلي

 .الترابط بين الاقتصادات الدولية

 حركة المرور

هناك  أنكلما كان هناك ازدحام على الطريق السريع، نعتقد 

 
 
 أو  حادثا

 
 حركة المرور لكن دراسات . ما تسبب في الازدحام عائقا

ُ
ظهر ت

فالازدحام يمكن أن . ليس من الضروري أن يكون السبب كذلك هأن

: والآلية بسيطة(.Resnick, 1994) خارجية عوائقيظهر دون حوادث أو 

بسرعة  السير :تشملأن كل سيارة تتبع مجموعة من القواعد،  وهي

بخلاف  والتباطؤإن لم تكن هناك سيارة أمامها،  التسارعمعينة، 

الطريق السريع عند نقاط وسرعات  تدخلالسيارات ولكن  .ذلك

بطء السيارات إلى السيارات البطيئة سوف تسبب لذا فو . مختلفة

ويسبب هذا . السيارات خلفها بشكل أكبر تباطؤما يتسبب في ، خلفها

أي أن تفاوت سرعات . اختناقات دون أي حوادث أو أعمال صيانة

، حيث تتجمع ةالسيارات على الطريق يؤدي إلى نشؤ اختناقات ذاتي

أن  تجدر الإشارة. السيارات المسرعة خلف السيارات الأقل سرعة

ختناقات المرورية تساعد في تقليل الا قد قوانين الحد الأقص ى للسرعة 

 (Gribbin, 2004 p. 159)بشكل ملحوظ التلقائية 

. وخصوصا في الاقتصاد، وقد يساعد هذا في تفسير ظواهر أخرى  

إنتاج الشركات " سرعة"فالتقلبات في الإنتاج قد تنشأ من التعديلات في 
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على  والسياراتفي سلسلة الإنتاج  الشركات فالمقارنة بين .المترابطة أفقيا

بسهولة كيف يمكن أن تحدث  تبينيمكن أن ، الطريق السريع

عوامل داخلية، ودون أي صدمات سبب ب والإنتاجالدورات في المخزون 

حيث تتشكل التقلبات " لعبة البيرة"ويرتبط هذا فيما يسمى . خارجية

 Stermanانظر . في المخزون من تغير لمرة واحدة في طلبات المستهلكين

 نموذج Bak et al. (1993)وقد قدم . (2000)
 
حرجية "ذي صلة يعكس  ا

انهيارات مماثلة  إلىحيث يؤدي الطلب المتراكم  0،"التنظيم تلقائية

لتلك التي تحصل في كثبان الرمال عندما يستمر الرمل في التدفق من 

 (.Bak, 1996; Rosser, 1999)الأعلى 

 تمايز المجموعات

من أوائل من  Thomas Schellingالحائز على جائزة نوبل كان 

التفضيلات البريئة للأفراد يمكن أن تؤدي إلى ظواهر  أنأشار إلى 

ماذا سيحدث لو تم مزج  Schelling, 1978فقد درس . اجتماعية مثيرة

الذكور ، السود والبيض، على سبيل المثال)مجموعتين مختلفتين 

ألا افتراض أن كل عضو في المجموعة يفضل ، ب(والإناث، ونحوهما

كل عضو  على سبيل المثال، يفضل .يكون أقلية في الحي الذي يقيم فيه

وباستخدام لوح  .٪ من جيرانه من مجموعته30أن يكون ما لا يقل عن 

بدأ بتوزيع متجانس  مربعات يشبه لوح الشطرنج وقطع نقود معدنية،

ماذا يمكن أن يحدث : للمجموعات المختلفة على المواقع، وتساءل

 لبعض الأعض
 
والنتيجة أن  من مواقعهم؟ اء إذا تم نقلهم عشوائيا

 جموعة نفسها تنخفض في ذلك الموقع؛النسبة المئوية للأفراد من الم

                                                 
2
 self-organized criticality 
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دون نسبة الجيران من مجموعته وهذا يدفع الفرد الذي انخفضت 

نسبة  ذيللبحث عن موقع آخر الحد الذي يمكن أن يقبل به، 

ويسهم هذا الانتقال في تقليل نسبة الأفراد من المجموعة  .مقبولة

إلى  هذه المجموعة أفرادنفسها في الموقع الأصلي، ما يدفع المزيد من 

  .الانتقال
 
، ومع استمرار العملية، يصبح توزيع الأعضاء أكثر تركزا

 
 
 .وبالتالي تصبح المجموعتين أكثر انفصالا

من كل ن الأفراد وبالتالي قد يحصل الفصل العرقي مع كو 

 مجموعة 
 
وهذا مثال واضح . الأخرى تجاه المجموعة  متسامحين جدا

لكيفية ظهور نمط على المستوى الكلي نتيجة تفاعلات محليه بسيطة 

وربما يساعد المنطق نفسه على تفسير مجموعة . على المستوى الجزئي

متنوعة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، على سبيل المثال ظهور 

 وقد لحظ. الائتلافات والتحالفات والشركات فضلا عن الأسواق

Schelling (2006)  ،فإنأنه إذا تم فرض بعض القيود على الانتقال 

 .مع انتقال أقل وتكامل أكبر بين المجموعتين نراضي سيكونون الجميع 

 اللغة والنقود

 .Koppl, 2001 pp)تتطور اللغات وتتنظم دون سلطة مركزية 

142-143; Ke, 2004). فكلاهما  .ويمكن أن تنشأ النقود بطريقة مماثلة

للسلع  والأخرى ، "اللغات"التبادل، واحدة للأفكار والمشاعر  طوسائمن 

المكتسبة نافع هو الميدفعهما للتطور والتنظيم ما و  ".النقود"والخدمات 

فكلما ازداد عدد  .مشترك طوسيشبكة تستخدم  عبر الترابط من 

مفضلة  أصبحتالذين يستخدمون عملة أو لغة معينة، كلما  الأفراد

وهذه أمثلة لثر التغذية الراجعة الإيجابية . أكثر من قبل الآخرين

 (.Arthur, 1990, 1996)وتزايد الغلة على الظهور 
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 الاقتصاد

ة تلقائيالالاقتصاد هو واحد من أكثر النظم المركبة 

  بينفمن خلال تفاعلات بسيطة  .التنظيم
 
 وحدات الاقتصاد اعتمادا

على المعلومات المحلية، يظهر اقتصاد يتم فيه الإنتاج والتوزيع دون 

تتمتع برفاهية أعلى من خلال  أنويمكن للوحدات  .سلطة مركزية

الاقتصاد مما يمكن الحصول عليه لو كانت منتشرة في جزر 

هو الاسم الذي أطلقه آدم سميث " اليد الخفية"ويعد مصطلح  .منعزلة

ويطلق عليها  (.Foley, 2003 ch. 1)للاقتصاد  تلقائيالتنظيم العلى عملية 

 ,Koppl, 2000; Sugden" )النظام التلقائي"الاقتصاديون النمساويون 

 .Barry (1982)وللحصول على لمحة تاريخية حول الموضوع، انظر (. 1989

، لا يؤدي 
 
بالضرورة إلى نتائج  التنظيم التلقائيوكما أشير سابقا

لعملية إلى الاستقرار وتكوين الثروة، أو لتقلبات فقد تؤدي ا ؛"جيدة"

 ,.Arthur et alعلى سبيل المثال انظر )ودورات اقتصادية تدمر الثروة 

قد تؤدي إلى نتائج غير مرضية، على " اليد الخفية"لذلك فإن  (.1997

 .الرغم من قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج مرضية

على أن اليد  بشكل رئيس الحديثة-التقليديةرية وتركز النظ

أما  .كفاءة تخصيص الموارديتميز ب، "جيد"الخفية تؤدي إلى ظهور نظام 

 
 
 الأوضاع غير المرغوبة فتكون نتيجة للعوامل الخارجية، ولا تظهر داخليا

 Blanchardكما في نماذج دورة الأعمال الحقيقية، على سبيل المثال )

and Fischer, 1989 ch. 7 .)أن  الحديثة-التقليديةالنظرية  تفترض، كذلك

الأفراد، الذين يملكون معلومات كاملة وقوة حسابية غير محدودة، هم 

ومن المفارقات، أنه  .القوة الدافعة لتحقيق الكفاءة على المستوى الكلي

في حين يعد جوهر الاقتصاد هو تخصيص الموارد المحدودة، تفترض 
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ملكون معلومات وقدرات أن الأفراد ي الحديثة-التقليديةالنظرية 

 .حسابية غير محدودة

وهذه بلا شك ليست طريقة عمل النظم المركبة، حيث تؤدي 

وسوف نناقش . القواعد المحلية البسيطة إلى نشوء أنماط كلية مركبة

التنظيم فيما يلي لماذا تعد القواعد البسيطة مهمة، وكيف يحقق 

 .طرق أخرى ب م المركبة التي لا يمكن تحقيقهاالمها التلقائي

  

 المركبة؟ الأنظمةلماذا  3-3
التركيب من خلال التفاعلات المحلية إلى  تصل الأنظمة المركبة  

ولا تتطلب هذه التفاعلات إتاحة معلومات شاملة  .بين وحداتها

علاوة على ذلك، تحدث التفاعلات من خلال قواعد بسيطة . للوحدات

بني عليه هيكل الأنظمة ويتماش ى المنطق الذي  .وليس عمليات معقدة

 العالم مركب أنفبما  المركبة مع طبيعة العالم الذي نعيش فيه؛

، ومجموعات الاختيار غير محدودة وغير محدبة، فلا يوجد آلية ومعقد

. لهم بشكل منفرد ةيعول عليها الأفراد لتحقيق النتائج المرغوب يةحساب

غوب فيها وحل بدلا من ذلك، يمكن للنظام ككل تحقيق النتائج المر 

من خلال التفاعل والتعاون المسائل الحسابية الصعبة بكفاءة أكبر 

الاقتصادي باريتو قبل ما  اقترحوقد  (.Markose, 2005)فراد بين الأ 

قادرة على إيجاد حلول  وحدهايقارب قرن من الزمن بأن الأسواق 

 (.Velupillai, 2007 pp. 469-470كما ورد في )لتوازن السوق 

المركبة تقتصد في استخدام الحساب  الأنظمةلذلك فإن 

 Simon لرؤيةالحل المرغوب فيه، وفقا إلى  التوصل أجلوالمعلومات من 
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(1978, p. 9) . مناسبة  أكثرومن هذه الزاوية، تعد مدرسة التركيب

 .الحديثة-التقليديةللاقتصاد من النظرية 

التبادل بناء على )ولهذا السبب، استخدمت آلية السوق 

في علم الحاسب الآلي لتصميم العمليات الحسابية اللازمة ( الأسعار

 ,Miller and Drexler, 1988; Huberman and Hogg)لحل المهام المركبة 

تنطبق " الحوسبة الموزعة"و "المعالجة المتوازية"فمفاهيم (. 1995

المركبة، بما فيها الأسواق  نظمةالأ بطبيعة الحال على 

 ,Baum)نفسه في الذكاء الاصطناعي  الأمر وقد تم تطبيق  .والاقتصادات

حيث صممت الروبوتات بنجاح لحل المهام المركبة من  ؛(1998 ,1997

خلال تفاعلات الوحدات المبرمجة وفق آلية السوق وحقوق 

، فقد كان "يدةرش"وعلى الرغم من أن هذه الوحدات لم تكن  .الملكية

 في التعلم وحل مشاكل عويصة
 
 جدا

 
 .النظام ككل ناجحا

ذكاء مجموعة تتفاعل إلى  "ذكاء الحشود"ويشير مفهوم 

فالنمل، . كل وحدة منفردةعنها تعجز  ؛وحداتها في حل مشاكل مركبة

، على الرغم للغذاءأقصر مسافة  اكتشافعلى سبيل المثال، قادرة على 

 ,.Bonabeau et al)بمفردها على حل هذه المشكلة من أي نملة لا تقدر 

1999; Bonabeau and Meyer, 2001; Kennedy and Eberhart, 2001.)  وهذا

فالذكاء بالتالي ليس  .هو نفس منطق المعالجة الموزعة أو اللامركزية

حيث يتم استبدال رشد  (.Brooks, 1991)خاصية للوحدات، بل للنظام 

 ;Gigerenzer et al., 1999, and Gigerenzer, 2004" )رشد المجموع"ـالفرد ب

Smith, 2003.) 
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 القواعد المحلية البسيطة 3-3

جوهر الاقتصاد هو الاقتصاد في الموارد، فإن هذا  إنحيث   

والقدرات المعلومات استخدام يتضمن بطبيعة الحال الاقتصاد في 

كيف : وبالتالي تصبح المشكلة الاقتصادية(. Smith, 2003) الحسابية

تحقيق نتائج مرغوبة للجميع باستخدام قواعد محلية  يمكن

فنحن لسنا بحاجة إلى افتراض أن رشد الأفراد أو قدراتهم  بسيطة؟

لن الاقتصاد في الموارد هو و  .المسألة بهذه الطريقة لصياغةمحدودة 

 ،الموارد المتاحةحجم ، بصرف النظر عن ليهإهدف ينبغي السعي 

للقواعد المحلية البسيطة قيمة بصرف النظر عما إذا كان  يصبح

 .الأفراد محدودي القدرات أم لا

ففي الواقع كون هذه . والبساطة لا تعني السذاجة أو الغموض

 
 
 .، مع بساطتها، إلى ظواهر مركبة، هو علامة ذكاءالقواعد تؤدي تلقائيا

بالإضافة إلى ذلك، تعد القواعد البسيطة بصفة عامة أكثر 

 
 
الحدث الذي "أن  Velupillai (2003, Proposition 13)وقد بين . استقرارا

الاستقرار ينشأ من ف .له أعلى احتمال حدوث، له أيضا أبسط وصف

ومن الواضح أن  .عمومية القاعدة، والعمومية تنشأ من البساطة

  الاستقرار ميزة؛ لنه
 
البقاء في ظل مجموعة متنوعة من  يعني ضمنا

 .المخاطر وحالات عدم التأكد

،  أكثربأنه كلما كانت البيئة  Heiner (1983) ويرى 
 
 وغموضا

 
تركيبا

كلما  أنه: والسبب في ذلك. أكثر بساطةكلما مال الأفراد لاتباع قواعد 

بشكل أكبر، يكون من الصعب وعلى نحو متزايد معقدة أصبحت البيئة 

، أي قواعد خاصة لكل حالة، لن تطبيق مثل "الأمثل"تبني السلوك 
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 وغير مضمون العواقبعلى نحو متزايد هذا السلوك يصبح 
 
. صعبا

 
 
 .قواعد أكثر بساطةإلى  فارتفاع حالة عدم التأكد يقود إذا

 
 
المعقدة في  ، قد تغلب الاستراتيجيات البسيطة تلكوأخيرا

للعب مباراة معضلة  Axelrod (1984)ففي المسابقة التي نظمها . الأداء

السجين بشكل متكرر؛ اتضح أن استراتيجية الفوز تميل لاستخدام 

خر اعترف السجين الآ  إذاف اعتر  )حدة او حدة باهو و : مبدأ بسيط

فالقواعد : وهذا ناتج عن ميزة الاستقرار أعلاه(. ر إذا أنكربالجرم، وأنك  

 
 
وثمة مجال آخر . أقدر على الأداء في الظروف المختلفة الأكثر استقرارا

تظهر فيه قدرة القواعد البسيطة على التفوق على نظيرتها المعقدة وهي 

استخدام منهجية المنطق المبهم، التي تم تطبيقها في العديد من الأجهزة 

  (.Sangalli, 1998)بنجاح  الإلكترونية

 نظم المركبةهيكل ال 3-5

جميع النظم  يصف سلوكيمكن أن  واحد نموذج لا يوجد  

 يمكن  لكنالمركبة، 
 
 .التالي النموذجوفق  وصف شريحة واسعة نسبيا

في نظام ما  iإلى سلوك معين أو خاصية معينة للوحدة  xtترمز 

S  مكون منn هذا السلوك قد يكون الموقع أو السرعة أو أي . وحدة

بأنه مركب إذا كان الأفراد أو  Sويوصف النظام . iسلوك للوحدة 

 بحيث يكتسب تلقائي نفسهاعلى تنظيم  قادرةالوحدات المكونة للنظام 
 
ا

ويمكن . النظام خصائص لا يمكن تحقيقها على مستوى الأفراد

الوصول إلى هذا عندما يتم تحديد سلوك كل وحدة أو فرد بواسطة 

 .ستقلة والمتغيرات النسبيةالمتغيرات الم: نوعين من المتغيرات

المتغيرات المستقلة هي المتغيرات التي يتم تحديدها خارج 

. النظام، فهي متغيرات خارجية لا يمكن لي وحدة أو فرد التأثير فيها
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أما المتغيرات النسبية فهي المتغيرات التي تصف سلوك الوحدات أو 

وعلى وجه الخصوص، سلوك الجيران المحيطين بكل  ،الآخرينالأفراد 

  .ومن الواضح أن هذه المتغيرات داخلية. وحدة

 :أن نكتب نايمكن وبذلك

 

                                                

 

،  i الوحدةالمستقلة المؤثرة في  المتغيراتمتجه    حيث تمثل 

إذا اشتملت . ) i للوحدةسلوك الجيران المحليين     في حين تمثل 

، فهي تدمج السلوك النسبي انفسهللوحدة على السلوك الماض ي     

ويفترض أن الأفراد يتبعون (. Pollak, 1976انظر مع تشكل العادات، 

بشكل أساس ي قواعد موحدة عند التفاعل مع هذه المتغيرات، مع 

ويدل (.  f تحويل بسيط في الدالةمثلا )إمكانية وجود بعض التفاوت 

 .ة للنظامديناميكيالطبيعة ال على tمؤشر الزمن 

على . ويتفق هذا التمثيل مع طائفة واسعة من الأنظمة المركبة

، تشمل المتغيرات المستقلة الفراشاتسبيل المثال، بالنسبة لمثال 

 )الوقت 
 
  ليلا

 
 ، في حين(، حيث أن الوميض مقتصر على الليلأو نهارا

. المحيطة الفراشاتالمتغيرات النسبية الوميض المنطلق من تشمل 

وبالنسبة لمثال أسراب الطيور، فإن كل طائر يتأثر بالطقس والجغرافيا 

ولكن يتأثر أيضا بالطيور القريبة، إن  الإقليمية كمتغيرات مستقلة،

 للتكاليف الوالتاجر من شأنه تحديد . وجدت
 
المتغير )سعر وفقا

 لسعار جيرانه من التجار ، (المستقل
 
 .، وهكذا(متغير نسبي)ووفقا

، حيث تلقائيللنظام بأن ينظم نفسه  النموذجويسمح هذا 
 
ا

عدل كل وحدة أو فرد سلوكه استجابة للمتغيرات المستقلة بما ت
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عدل كل فرد سلوكه بما يتوافق مع ي وعندما. يتناسب مع سلوك جيرانه

في نهاية المطاف في استجابتها  جيرانه، يتزامن سلوك المجموعة ككل

 .للمتغيرات المستقلة

وكما هو واضح من الأمثلة السابقة، فإن المتغيرات المستقلة 

وهذا أمر ضروري لكي يتمكن . لكل الأفراد مشتركة من حيث المبدأ

مع ذلك، و  .كليالنظام من ترتيب نفسه وتحقيق أداء منتظم على نحو 

 جزئية من هذه المتغيراتفإن كل فرد يطلع على مجموعة 

فعلى سبيل المثال، ينظر كل طائر في السرب لجزء معين من  .المستقلة

 جزءالمنطقة، وتستشعر كل سمكة في مجموعتها 
 
 مختلف ا

 
من  ا

  هاحد مع بعضولكن هذه المعلومات المتناثرة تت   .البيئة
 
لتشكل كلا

 
 
على أنه يمثل نتائج مختلفة  izيمكن النظر للمتجه  ،ذاهل .متكاملا

وبناء عليه، لا بد من  .واحد لمكانلعملية واحدة، أو مواقع مختلفة 

 :تتميز بما يلي  اشتراط وجود دالة 

 

                                  

   

على .   تجميع متناسق للمتغيرات    حيث يمثل المتجه 

النمل إحداثيات مكان بالنسبة لمستعمرات    سبيل المثال، قد تكون 

، مثل الاتجاه نحو المكان   وكل نملة عندها جزء من المعلومة . الطعام

وكل هذه الاتجاهات المجمعة من أفراد النمل سوف . من نقطة معينة

على أية حال، لا يحتاج . كانت متناسقة، إلى نفس المكان إذاتشير، 

تصرف الو    لمعرفة كل واحد منهم حتاج ي بل.   ولا  F الأفراد لمعرفة

نظام يدمج تلك المعرفة المتفرقة للوصول إلى الفهيكل . بناء عليها

المعرفة المستخدمة من  فإن، Hayek (1945)وكما أشار  .التنظيم التلقائي



59 

 

أو متكامل، بل على  موحدقبل الوحدات الاقتصادية لا توجد في شكل 

المعرفة غير الكاملة التي تملكها وحدات شكل أجزاء متفرقة من 

افترضنا أنه إذا المشكلة لا يمكن أن تحل إذا " :؛ حيث يقول مختلفة

كانت كل المعلومات متوافرة لشخص واحد فسوف يتحدد الحل 

، بل يجب أن نبين كيف يمكن التوصل للحل من خلال ...المطلوب 

انظر أيضا  .530ص) "تفاعل أناس يملك كل منهم جزء من المعلومة

Vriend, 2002 .) وبناء عليه، فإن الدالةF  مع كونها موجودة، إلا أنها غير

كيفية تنسيق  ؛معروفة للوحدات بشكل مسبق، وتصبح المسألة

وقد لا تعرف . الكليلتحقيق الانتظام    الأجزاء المتفرقة من المعرفة 

ويمثل هذا أحد . قد تعرف أنها موجودة وإن كانت F الوحدات تركيبة

المنطق الاستنتاجي المنطق فيها  يكملالمجالات التي يمكن أن 

، في حين يستخدم  F فالاستنتاج يستخدم لإثبات وجود. الاستقرائي

 .هاحسابلتوصل إلى الاستقراء ل

لقد افترضنا أن الوحدات تستجيب بطريقة متماثلة لما يحدث 

خلاف ب الافتراض(. إمكان وجود تفاوت طفيف مع)في بيئتها المحلية 

ذلك، أي أن كل وحدة تستجيب بشكل مختلف وكبير، قد يجعل 

 تلقائيعمليات التكيف غير منسقة وبالتالي قد لا يصبح النظام 

 .التنظيم

 التغذية الراجعة الإيجابية

فارتفاع . تغذية راجعة إيجابيةبوجود [ 1] المعادلةيسمح هيكل 

x  لي سبب من الأسباب يرفع المتغيرات النسبية المحلية للوحدات

وتعد آلية التغذية الراجعة سمة . مرة أخرى  xرتفع توبالتالي ، x الأخرى 

 ,.Bonabeau et alمثلا انظر ) التنظيم التلقائيأساسية من سمات 
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، بسبب قدرتها على تفسير كيف ينسق النظام سلوك وحداته (1999

التغذية الراجعة الإيجابية قد  فإنومع ذلك  .مركزيةبدون سيطرة 

ويعد . تؤدي إلى عدم استقرار إذا لم يتم موازنتها بالشكل الصحيح

 .وجود المتغيرات المستقلة آلية أساسية لتحقيق هذا التوازن 

 حافة الفوض ى

تم تإذا لم [ 1]كيف يتغير سلوك المعادلة  أن ندرسمن المفيد 

 . من المتغيراتموازنة هذين النوعين 
 
أن الوحدات  افترض مثلا

ستقلة، دون أي اعتبار المتستجيب بشكل مستقل للمتغيرات 

أي سلوك منتظم  ففي هذه الحالة، لن يكون هناك .للمتغيرات النسبية

لن كل فرد سوف يتفاعل مع مختلف المتغيرات المستقلة  ؛للمجموعة

وبالتالي عبارة عن  ، وسيكون سلوكهم غير متزامن،(حسب ما يراه منها)

 .مجموعة غير منتظمة من الأفراد

في المقابل، إذا استجاب كل فرد بشكل رئيس للمتغيرات 

  ه، ولكنفسيبرز نوع من التركيب الكلي النسبية،
 
. قد يكون فوضويا

 أو 
 
 في الاعتبار التغذية الراجعة الإيجابية، تتسبب الصدمات خذا

جعل المجموعة إلى  التي يتعرض لها سلوك الوحدات العشوائية

تتفاعل باستمرار، دون الميل للاستقرار، لن تغير المجموعة المستمر 

وتسمى التغذية الراجعة الإيجابية في  .يغذي بدوره سلوك الوحدة

 Becker and" )بالمضاعف الاجتماعي"النماذج الاجتماعية أحيانا 

Murphy, 2000 pp. 14-15.) الممكن الاستعانة بها لتفسير الموضات  ومن

 (.Bikhchandani et al., 1992)المعلومات  وتداعيالجديدة 

وفي حين أن العلاقات النسبية هامة لقيام الوحدات بتعديل 

سلوكها بما يتوافق مع سلوك من حولها، فإن المتغيرات المستقلة 
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ف التكيبعبارة أخرى، يصف . بوظيفتهمطلوبة لقيام النظام ككل 

، في حين يشير "التنظيم التلقائي"ة في مصطلح التلقائيجانب النسبي 

 .لهمية المتغيرات المستقلة في هذا المجال" التنظيم"

ويتسق هذا النقاش مع الرأي القائل بأن التركيب يكمن في 

ويعكس تضمين المتغيرات . الذي سبق مناقشته" حافة الفوض ى"

 في المعادلة المستقلة والمتغيرات النسبية 
 
الخصائص المزدوجة [ 1]معا

 .للأنظمة المركبة

، Kauffmanـ ل NKويمكن نسبة النموذج أعلاه لنموذج شبكة 

الشبكة متفاعلة ولكن مستقرة،  K حيث تجعل القيم الصغيرة للمتغير

بناء عليه، فإن عدد . أي في مرحلة انتظام على حافة الفوض ى

  يكون يجب أن  xالوحدات في المتجه 
 
 من أجل تجنب  صغيرا

 
نسبيا

 .السلوك الفوضوي 

 التنوع

من خلال التنوع [ 1]يمكن النظر للنظام الموضح في المعادلة 

يعكس تباين معلومات الأفراد حول المتغيرات     فالمتجه .والتماثل

يتعاونوا لسد النقص  بأنوهذا التنوع هام لنه يتيح للأفراد . المستقلة

 ,Page)للوصول للأمثلية على المستوى الكلي  في معرفتهم ومهاراتهم

2007 .) 
 
في  وقد أظهرت عدة دراسات أنه كلما كان الأفراد أكثر تنوعا

  أكثرالاقتصاد، كلما كان الاقتصاد الكلي 
 
  انتظاما

 
راجع ) واستقرارا

Kirman, 1992 pp. 129-131.)  ن التباين في أعلاوة على ذلك، وجد

-Buchanan, 2002 pp. 146)في استقرارها الشبكات هو العامل الحاسم 

148.) 



10 

 

وهذا يعد . فيعكس تماثل كل فرد مع جيرانه    أما المتجه 

 
 
 لتنسيق سلوكيات الأفراد كما بينا سابقا

 
ويعد النظام القائم . متطلبا

 بسبب حلقة يظهرهذا )على التماثل المحض عرضة لعدم الاستقرار 

للمتغير نفسه، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار  الإيجابيةالتغذية الرجعية 

نظام المركب يوازن بين الاختلاف الوهكذا، نجد أن (. والفوض ى

وبهذه الطريقة من الممكن أن يكون . التجانس والتباينبين والتشابه، و 

 
 
  غنيا

 
 ومبدعا

 
  ، وفي نفس الوقت منظما

 
 .ومستقرا

 السلوك الكلى مقابل الجزئي

 :بدو للمراقب الخارجي، أنبناء على ما سبق، قد ي

  

                      
     

 

، متوسط سلوك الوحدة، أو الوحداتأي أن مجموع   

وهو ما يتماثل مع المنهج الشائع  .مباشرة للمتغيرات المستقلة يستجيب

فترض أن الفرد ممثل تي تال الحديثة-التقليديةفي النظرية 

في المقام بينهما ولكن هذا لا يخبرنا كيف نشأت العلاقة  .للمجموع

يعني تجاهل عنصر التي أدت إلى هذه العلاقة فتجاهل الآلية . الأول 

فبما أن كل وحدة تتفاعل مع جيرانها، وبالتالي  .هام في السلوك الكلي

 
 
وبالتالي، . على ماضيه مع ماضيها، فان السلوك الكلي سيكون معتمدا

 :للنظام هو يصبح التوصيف
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ويصبح من المتعذر تفسير  .بطبيعته أي يصبح النظام ديناميكيا

على سبيل المثال، لا يمكن . لوحده   السلوك الجماعي للنظام بالمتجه 

  ،[3a]ذاتية من المعادلة  تقلباتأن تنشأ 
 
ولكنها يمكن أن تنشأ طبيعيا

. تهمل جوانب التوزيع في الاقتصاد [3]ومع ذلك فإن المعادلة . [3b]من 

تأثير قوي على السلوك الكلي إذا تبنينا  هذه الجوانب لهافي حين أن 

ي المعادلة علاوة على ذلك، تبن  (. Kirman, 1992انظر )بدلا من ذلك [ 1]

، وحدةلكل     بالمتجهيفترض توافر معلومات كاملة فيما يتعلق [ 3]

هذين ولكن يصعب تبرير .  وقدرة غير عادية لمعرفة دالة الاستجابة 

، ما يتسبب في   المعلومات الكاملة، والقدرة على حساب : الافتراضين

كيف يمكن للأفراد التنسيق في ظل غياب هذه : الآتيةالمعضلة  وءنش

 بدلا [ 1]هذه المعضلة باعتماد العلاقة تحل التركيب  نظرية المتطلبات؟

ففي ظل السلوك النسبي، لا حاجة لي من المعلومات الكاملة [. 3]من 

ي نهج التركيب يسمح وبعبارة أخرى، تبن   .القدرة الحسابية العالية أو 

وستوضح الأمثلة الواردة في  .بسلوك غني مع عدد أقل من المتطلبات

  .القسم التالي ذلك بمزيد من التفصيل

 السلوك النسبي 3-1
وجود أسواق يتفاعل  الحديثة-التقليديةتفترض النظرية   

كما تركز  (.Kirman, 1997)الأفراد فيها من خلال مؤشرات الأسعار 

النظرية على دراسة حالة التوازن للاقتصاد، ولكنها لا تولي الاهتمام 

فهي تدرس خصائص أسعار توازن . هذا التوازن الوصول لالكافي لكيفية 

اجمة عن ذلك، ولكنها تتجاهل كيف يؤدي تبادل الكميات النو  السوق 

 .الوصول إلى الأسعار التي تحقق توازن السوق إلى  الأفراد مع بعضهم
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نظرية النظم المركبة آليات توفر ، وكما تمت الإشارة سابقا

قد تساعدنا على فهم كيفية تفاعل الأفراد في  التلقائيللتنظيم 

وإحدى الآليات المهمة هي . الاقتصاد بطريقة تنتج ظواهر منتظمة

 
 
حيث يتأثر سلوك  .مفهوم السلوك النسبي الذي تمت مناقشته سابقا

نشر السلوك  ويؤدي هذا إلى .أو المقربين له" جيرانه"كل فرد بسلوك 

ما يجعل الاقتصاد يتصرف ككيان  المحلي في بقية قطاعات الاقتصاد،

  .واحد
ُ
 وقد ت

 
ن التفاعلات المحلية للأفراد النظام من الاستجابة مك

كما إن التفاعلات المحلية يمكن  (.Young, 1998 pp. 98-99)بسرعة أكبر 

تفسر الكثير من خصائص الاقتصاد الكلي الملاحظة على نطاق أن 

يقارن و  (.Saint-Paul, 2005)واسع، مثل جمود الأسعار والتبعية للمسار 

Axtell (2005)  والتفاعلات المحلية،  "الراسفزايد مُ "ما يعرف بـ بين

ويظهر أن حساب الأخير أسهل بكثير، كما تحقق أمثلية باريتو 

ما يعرف والاستقرار الكلي، مع السماح بالتبعية للمسار التي تولد 

 ".بتأثير الثروة"

مجموعة متنوعة من خلال النسبي  السلوك يترجمويمكن أن 

؛ حيث يمكن للفرد اختيار استهلاكه ليس فقط بناء على المظاهرمن 

حسب  ، بالإضافة إلى ذلك،، وإنما(المتغير المستقل)دخله الخاص 

فالفرد يفضل (. المتغيرات النسبية) أقرانهمستوى استهلاك جيرانه أو 

 
 
يشذ من أن  أن يجاري المجموعة، على الأقل في بعض النواحي، بدلا

كما إن التعاطف مع الآخرين قد يجعل الأفراد يفضلون . عنهم

 
 
قد أشار آدم سميث و  .من زملائهم التصرف بطريقة تجعلهم أكثر قربا

إلى أن هناك بعض المبادئ في ( Theory of Moral Sintements) كتابه في

التي تجعل الفرد يهتم بثروة الآخرين، ويسر "الطبيعة البشرية 
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  أنهتاعهم بها، رغم باستم
 
ورد في " )منها عدا متعة رؤيتها لا يستمد شيئا

Wilson, 1993 p. 31.)  وقد تم استبعاد هذا المبدأ من افتراضات نماذج

المتعلقة بالاختيار، حيث تم قصر المتغيرات  الحديثة-التقليديةالنظرية 

ل التي تؤثر في سلوك الأفراد على متغيرات اقتصادية صرفة مثل الدخ

 .والأسعار

  Samuelson (2004)وقد قدم 
 
 نحو تفضيلاتال لتطور  نموذجا

كما جذبت التفاعلات الاجتماعية انتباه  .النسبي الاستهلاك

 Becker and، وانظر أيضا Manski, 2000)الاقتصاديين، ولكن ببطء 

Murphy, 2000; Durlauf and Young, 2001.)  وفي نظرية المباريات، يتم

تعد من وهي ، استراتيجيتكامل  بأنهاوصف التفاعلات الإيجابية 

 ;Cooper, 1999)المباريات التعاونية ذات التوازنات المتعددة  خصائص

 انظر و 
 
 (.Vives, 2005 أيضا

في الاعتبار المتغيرات  الحديثة-التقليديةوبينما تأخذ النظرية 

، نجد أن ما يحرك المنافسة الكاملة رئيسالمستقلة فقط كافتراض 

 Frankوقد أشار . ل أساس ي هو السلوك النسبي، ولا سيما التقليدكبش

Knight (1935, p. 46) الدافع المحرك للتجارة إلى " أنإلى  منذ وقت طويل

حتى الأسواق ذات بل (. Choi, 1993 p. 116ورد في " )حد كبير هو التقليد

 
 
من المتعاملين قد تتصرف بشكل تنافس ي في ظل  العدد القليل جدا

 .Alexopoulos and Sapp, 2006; Camerer, 2003 p)وجود التقليد 

وعلى الرغم من الدور المحوري للمنافسة في النظرية  (.296

وقفت عاجزة عن  الحديثة-التقليديةالاقتصادية، إلا أن النظرية 

 .التي تؤدي إليها والآلياتوصف كيفية تحقيق المنافسة في الواقع، 
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وقد يقوم التقليد بدور هام في نقل التكنولوجيا ونشر الابتكار، 

، Richerson and Boyd (2005, p. 13)ووفقا  .Baumol (1993, ch. 9)كما في 

ن التقليد المجتمع من التكيف بطرق تفوق قدرات أي فرد فيه 
 
يمك

 مهما ك
 
وقد برهن  .وتعمل أيضا على تنسيق سلوك الأفراد. ان عبقريا

Eshel, Samuelson, and Shaked (1998)  أن تقليد اللاعبين الناجحين، في

ن الأفراد غير الأنانيين من البقاء نموذج التفاعلات المحلية، يُ 
 
بالرغم مك

، كما في معضلة استراتيجية مفضولة في هذا النموذج الإيثار  من كون 

في أهمية التقليد  Sornette (2003, pp. 121-133)يناقش و  .السجين

إلى  Bonabeau (2004)ويشير  .التلقائي التنظيم، وبالتالي حصول التعاون 

 
 
من ذي  أنه مع زيادة الترابط في هذا العصر، أصبح التقليد أكثر تأثيرا

 .قبل

 
 
على أهمية التفضيلات  وتقدم الأبحاث التطبيقية دليلا

 Solnik and Hemenwayعلى سبيل المثال، في مسح أجراه . النسبية

الذين شملتهم الدراسة فيما إذا كانوا يفضلون الحصول  سئل، (1998)

 05ألف دولار في حين يحصل البقية على  50على دخل سنوي قدره 

 ألف دولار في حين يحصل البقية 100ألف دولار، أو يحصلون على 

اختار نصف  وقد .ألف دولار، بافتراض ثبات العوامل الأخرى  000على 

 Frey and Stutzer استشهدقد و  .من شملهم الاستطلاع الخيار الأول 

فكانت له  Frank (1985, 1999)أما  .بدراسات تدعم هذه النتيجة (2002)

كما  .وآثارها الاقتصادية للمكانة الاجتماعيمناقشات مستفيضة 

 أثر"بمزيد من الأدلة على  Bagwell and Bernheim (1996)ستشهد ا

مباراة "أوضحوا كيف يمكنها أن تنشأ في و  "Veblen effect فيبلين

ومن المعروف أن سلوك القطيع سائد في الأسواق، وخاصة  ."الإيحاء
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وهو يحدث عندما تعتمد عوائد  (.Shiller, 2000)الأسواق المالية 

 Drehmann et)بشكل مباشر على سلوك الآخرين المتعاملين في السوق 

al., 2005.)  المعلومات ينتج عن القرارات المترابطة  تداعيكما أن(Celen 

and Kariv, 2005.) 

 للدراسات السابقة عن  Camerer (2003)وقد أجرى 
 
مسحا

النتائج توحي بأن التقليد : "أنإلى  وتوصل ،التقليدمن خلال تعلم ال

ومع ذلك، قد . في الاعتبار وبشكل جدي كمصدر للتعلمؤخذ يجب أن يُ 

 
 
  يكون التقليد أيضا اختصارا

 
 "لنواع أعم من التعلم مفيدا

وتسمح نماذج المعاملة بالمثل وكراهية الظلم للتفضيلات  (.093 ص)

 ,.Sobel, 2005; Gintis et al)بالاعتماد على استهلاك أو عوائد الآخرين 

تفضيل لنفسية على شكل واسع وجود ت ااوتوثق الدراس (.2005

، كما إنها (Aronson, 1995, ch. 2على سبيل المثال ) لموافقة المجموعة

-Goleman, 2006, pp. 9, 30)مدعومة بالبحوث في مجال علم الأعصاب 

32, 40-43.) 

الحوافز الحقيقية لقرارات الأفراد و  وبغض النظر عن الدوافع

  تتأثر بالآخرين، فإن للسلوك حتى
 
  النسبي دورا

 
من زاوية أخرى  هاما

 
 
حيث يسمح هذا البعد بإدراج . التنظيم التلقائي: وهي مختلفة تماما

اختيارات الآخرين ضمن عملية اتخاذ القرار، وإيجاد حلقات تغذية 

 ديناميكينظام تجعل ال راجعة
 
 ختلفوم ا

 
بشكل كبير عن تلك التي  ا

 .الحديثة-التقليديةت به النظرية تكهن

 أنواع السلوك النسبي

 أو استنادا إلى الأدبيات أعلاه، يمكن تصنيف السلوك النسبي  

 :فئتين رئيسيتينإلى  الاجتماعي بشكل عام
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 وهذا يشمل  .سلوك البحث عن التشابه .1
 
مختلفة من  أشكالا

والمساواة والمعاملة بالمثل  التوافق الاجتماعيو  التقليدتفضيلات 

يحاكي بحيث وتنعكس هذه الحوافز في سلوك صانع القرار  .والإيثار

 .المرجعيالشخص  أو المرجعية سلوك المجموعة 

ويشمل هذا الابتكار، والتميز، واتخاذ  .سلوك البحث عن التباين .0

 وضع الشخص مكانته؛ وهي السلع التي تحسن الموضعية السلع

 .مقارنة مع المجموعة

، إلا أنه نيمتعارضوعلى الرغم من أن هذين النوعين يبدوان   

  .يمكن القول أن البحث عن التشابه هو أساس السلوك الاجتماعي

وليس من الصعب أن نرى أن ذلك ضروري لتشكيل المجتمعات في 

التي تتلاقى عندها " نقطة الارتكاز"كما يمثل التشابه  .المقام الأول 

ي تحل مشاكل التنسيق المختلفة في المباريات التوقعات بسهولة، وبالتال

التباين لا يمكن أن  أنمن الواضح و  (.Schelling, 1960انظر )التعاونية 

 .هذا الدور يقوم ب

  أنمن جهة أخرى يمكن 
 
 يكون البحث عن التباين مصدرا

 
 
 أدنىولكن من البديهي افتراض وجود حد . للابتكار والاكتشاف جيدا

على من أولئك يكون لهم مكانة أ يستمتعون بأنناس فال. من التشابه

بشكل يكون للمقارنة معنى، وهذا ما يبينه  لكيالذين هم قريبون منهم 

 .  Frank (1985, pp. 28-30) صحيح

مع ذلك يعتمد التأثير العام للمكانة بشكل حاسم على الشكل 

مالية أو غير  السلع الموضعيةإذ يمكن أن تكون . الذي تتخذه

غير المالية الرتبة في التسلسل  الموضعيةومن أمثلة السلع  .مالية

أن  Frank (1985)وقد بين  .والتي يمكن مقايضتها بمردود مالي الإداري 



19 

 

ق بين و أن الفر و الأجور بشكل عام لا تساوي الناتج الحدي للموظفين 

السبب، كما و  .الحديثة-التقليديةالأجور أضيق مما تتوقع النظرية 

عن بعض فبعض الموظفين قد يتخلى : الموضعييقول، هو المردود 

: وقد يختار البعض الآخر العكس .علىأإدارية الناتج الحدي مقابل رتبة 

والنتيجة هي  .من ناتجه الحدي أعلىجر أقل مقابل أيقبل رتبة  أن

الأهم من ذلك، أنه قد يؤدي إلى ظهور و .مبادلة ذات منافع مشتركة

نتاج أكثر مما ينتج كل إفالتبادل يجعل الطرفين قادرين على . نشآتالم

 ولهذا، .من المجموع أكبرطرف على حده كما يبين فرانك، لذلك الكل 

وخطة  إداري مصلحة الطرفين تأسيس منشأة ذات تسلسل  فإن من

على )مع أن هناك تفسيرات أخرى لظهور المنشآت و  .محددة إنتاج

، فإن التفسير (Axtell, 1999سبيل المثال تزايد الغلة التي اقترحها 

يتسق مع دور السلوك النسبي في الأنظمة الإدارية المعتمد على الرتبة 

ر مقايضة الرتبة مقابل زيادة فس  ذلك، يمكن أن يُ  إلىضافة إ .المركبة

من التعاون، بدلا من أن افتراضها الناتج غلة مصدر تزايد ال الأجر 

 
 
 .مسبقا

لكن هذه المقايضة يمكن أن تظهر فقط في حال وجود 

 الطرفانأي أنه إذا كان . المساواة أو سلوك البحث عن التشابه

يفضلان أن يكونا متشابهين، فإن الاختلاف في أمر ما يجب تعويضه في 

وهذا يمكن أن  .منفعة مشتركةوبالتالي تصبح المقايضة ذات . أمر آخر

مالي والآخر ليس  أحدهما: مختلفان المبادلة جانبييحدث لن 

غير المالية  السلع الموضعيةوبناء عليه، يمكن أن يسهم تفضيل  .كذلك

 .في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد
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المالية إلى انعدام  السلع الموضعيةقد يؤدي تفضيل ، في المقابل 

ويظهر هذا السلوك بشكل أكثر وضوحا في . الكفاءة وهدر الموارد

 Duesenberryلـ " المباهاة تأثير" أو Veblen (1899)ـ ل" الاستهلاك المظهري "

فقد يستهلك الأفراد سلعة معينة أكثر من الآخرين حتى  .(1949)

فس وإذا كان الآخرون يتبعون ن .يشعروا أنهم أفضل منهم

 أالاستراتيجية، فسيصبح الجميع 
 
" المكانةالتفاخر بمباراة "في  طرافا

(Hopkins and Kornienko, 2004) حمى الترف"و( "Frank, 1999.)  ،وللأسف

جميع اللاعبين ينتهون  نإتعد هذه المباراة معاوضة صفرية، حيث 

 (.Rayo and Becker, 2006) ومستوى رضا أقل كذلك بموارد أقل

وللمكانة المالية نتيجة غريبة وهي أن تخفيف تركز الثروة غير 

  الأشخاصمرغوب فيه من قبل 
 
 Hopkins andويُظهر . الأقل حظا

Kornienko (2004) الأشخاص  زيادة المساواة في توزيع الثروة تجعل نأ

 
 
ما يجعل  أقوى؛الاجتماعية بينهم ، وبالتالي ستكون المقارنات أكثر تشابها

 الناس 
 
ومن النتائج الغريبة  .يشعرون بأنهم في وضع أسوأ الأقل حظا

 
 
ة تتطلب أن تكون الضريبة يأن سياسة الضرائب التصحيح أيضا

على الطبقة المتوسطة، حيث يكون تأثير المكانة هو الأقوى  أعلىالحدية 

على  أقلبسبب التشابه القوي بين أفرادها، في حين يكون المعدل 

 (.Rayo and Becker, 2006. )بسبب تشتت التوزيع في القمة الأثرياء

 بطبيعته مدفوع المظهري ويعد الاستهلاك 
 
بشكل رئيس ي  ا

 . بمتغيرات نسبية، وأقل بكثير بمتغيرات مستقلة
 
إلى المناقشة  واستنادا

 [1] للمعادلةالسابقة 
 
نحو مرحلة الفوض ى أكثر  ، يكون النظام متحيزا

استقرار النظام بشكل أساس ي سياسات  تحقيقويتطلب  .من التركيب
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المكانة غير المالية، إلى  من المكانة المالية انتباه الأفرادتحث على نقل 

 .ضريبيةالالية أو الم ينبغي ألا تقتصر هذه السياسات على الجوانبو 

 الاقتصاد والعلوم الاجتماعيةو التركيب

أن التفاعلات الاجتماعية هي من إلى  Durlauf (2005)أشار 

وليس من الصعب رؤية السبب في ضوء . خصائص الأنظمة المركبة

من الملفت للنظر كيف يتكامل بنية النظام المركب . المناقشات السابقة

الخصائص السلوكية والاجتماعية؛ ما يجعل السلوك النسبي يمثل  مع

وهي أيضا  .الاجتماعيةفي الواقع نقطة التقاء العلوم الطبيعية والعلوم 

ويتيح  .الحديثة-التقليديةالنظرية  ليهاإ بشكل واضحالنقطة التي تفتقر 

 
 
 واعدا

 
، والتي ستكون مفيدة لكافة المقارنةللبحوث  هذا الالتقاء مجالا

  .التخصصات ذات الصلة

 المحاكاة 3-7
بالنظر إلى هيكل النظم المركبة، فإن الأساليب التقليدية غير   

فالتفاعل بين الوحدات المختلفة، والتي لكل  .لدراسة سلوكها ملائمة

منها جيرانها ومتغيراتها المستقلة، لا يمكن التعامل معه باستخدام 

التحليل الكلي نماذج ، أو "الفرد ممثل للمجموع"نماذج تفترض أن 

فمع تفاعل الوحدات المختلفة في داخل النظام، تظهر  .ةالتقليدي

والأداة التي تبدو أكثر ملائمة هي  .داة مختلفةالحاجة لاستخدام أ

 .على مستوى الوحدةالمحاكاة 
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 على مستوى الوحدةالمحاكاة 

جرت العادة أن تتم المحاكاة باستخدام معادلات كلية تصف 

النظام بكامله، ويتم تغذيتها بأرقام لمعرفة الكيفية التي يتصرف بها 

حيث . فإنها مختلفة الوحدةعلى مستوى أما طريقة المحاكاة . النظام

تبدأ عند مستوى الأفراد أو الوحدات المكونة للنظام، من خلال 

وفي خطوة تالية  .توصيف سلوك كل وحدة، وعلاقتها بالوحدات الأخرى 

يمكن فحص سلوك النظام بكامله من خلال تجميع سلوك الوحدات 

 .الفردية

ة ات القرن الماض ي، لم تكن هناك لغة برمجيوقبل تسعين

ات تم تطوير يوفي مستهل التسعين .الدور بسيطة يمكن أن تقوم بهذا 

وتلا ذلك ظهور لغات  .عدد قليل من اللغات البسيطة لهذا الغرض

على مستوى ما وسع من إمكانيات إجراء المحاكاة  ؛وبيئات جديدة

 مضطردا في الوقت الراهن .الوحدة
 
 .ويشهد هذا الحقل نموا

على نطاق واسع من العلوم  مستوى الوحدةعلى وتستخدم المحاكاة  

وخاصة علوم الإحصاء، والفيزياء، والكيمياء، والطب، والهندسة، 

، وسائر الإدارةووالاقتصاد، والتمويل، والعلوم السياسية، والتعليم، 

 .العلوم الاجتماعية

، ليس فقط لفهم وصياغة وبناء 
 
وتعد هذه التقنية مفيدة جدا

نماذج للظواهر محل الدراسة، ولكن الأهم من ذلك، في صياغة 

 على مستوى الوحدةوتستخدم المحاكاة  .السياسات واتخاذ القرارات

بواسطة الشركات والأجهزة الحكومية لدراسة العديد من المواضيع 

  (.Meyer and Davis, 2003; North and Macal, 2007) المهمة
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 ؟المحاكاة كيف تعمل

الوحدة أو الفرد هو عبارة عن كائن ينفذ قواعد معينة 

ويمكن للوحدات المختلفة أن تنفذ . المستخدمالباحث أو يحددها 

ويمكن حينئذ وتتفاعل هذه الوحدات مع بعضها،  .قواعد مختلفة

كثيرة، تبرز ظواهر  وفي حالات .بسهولةوقياسه السلوك الكلي  متابعة

فالتركيب على المستوى الكلي يمكن أن يظهر من  .كلية غير متوقعة

وهذا هو أحد أسباب  .بسيطة على المستوى الجزئيسلوكية قواعد 

 .جاذبية المحاكاة لاهتمام أعداد متزايدة من الباحثين

  
 
مؤسسات  أو ( مستهلكين ومنتجين) ويمكن أن تمثل الوحدات أفرادا

وهو ما . ، أو أسواق أومدن أو دول وغيرها(والمصانع والمزارع المصارف)

 .يجعل نطاق التحليل غير محدود أو مقيد

 المحاكاة كأداة بحث

يمكن أن تستخدم المحاكاة كأداة للبحث العلمي بالإضافة إلى 

فهي نوع من التجارب ولكنها . النماذج الرياضيةالمعملية و التجارب 

والمحاكاة لا تحل محل الأدوات الأخرى ولكنها تثري فكر  .افتراضية

إنها أداة بحث، وكغيرها من أدوات . المسائل الصعبة دراسةالباحثين في 

وعلى أي حال  .إليهاتعتمد جودتها على النظرية التي تستند  ،البحث

سلامة المنطق لا يمكنها أن تحل محل فإن أي أداة مهما كانت 

البديهة، ولكن الأدوات الجيدة يمكن أن تساعد في تطوير و الحدس و 

 .نظريات جيدة

وتشترك المحاكاة مع النماذج الرياضية في جانب دقتها 

 ;Kollman et al., 1997. )واتساقها، ولكنها أقل منها من حيث التعميم

Foley, 2000) ستنتاجية يمكن أن تولد نتائج ؛ فالنماذج الرياضية الا
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أما في المحاكاة . تنطبق على جميع الحالات في نطاق هذه النماذج

التي  الحالاتالمحاكاة تستنتج فقط بعض  إنفالحال بخلاف ذلك؛ إذ 

ولكن قد تكون هذه ميزة، لنها تحفز . يمكن أن تحدث في الواقع

ف أنماط واكتشا ةالبحوث من أجل استكشاف بيئات ونماذج مختلف

وحيث إن العالم مفتوح، فإن النتائج العامة للطرق  .جديدة وظواهر

 على الاستكشاف
 
كاة اوفي المقابل فإن المح .الاستنتاجية لا تساعد كثيرا

على مستوى الوحدة تتفوق على نماذج الاستنتاج الرياض ي من جهتين 

(Wilensky, 2001( :)1 )تحقق بينما . إنها أكثر مرونة ومن ثم أكثر واقعية

على حساب المرونة؛ لكونها تشترط ولكن النماذج الرياضية التعميم 

النموذج، ما يجعل النموذج أقل  تماسكللإبقاء على  صارمةافتراضات 

هي أنها أسهل من للمحاكاة والميزة الثانية ( 0) .فائدةواقعية وبالتالي أقل 

 .لفهم والاستخدامناحية ا

علاوة على ذلك، فإن النماذج الرياضية ربما لا تكون قابلة 

وكما ذكرنا . للحساب أو التقدير وبالتالي فإنها تظل أبنية نظرية مجردة

، تعد المحاكاة مهمة للأنظمة المركبة، وبخاصة إنه يصعب توصيف 
 
آنفا

 
 
 .سلوكها مسبقا

 المصادر

 العشرات من الكتب  
 
التي تطبق نظم  والدراسات توجد حاليا

ومن الأعمال الهامة التي ينبغي ذكرها هنا  .المحاكاة في علم الاقتصاد

اللذين قاما بتكوين مجتمع من الأفراد  Epstein and Axtell (1996)أعمال 

الذين يمكنهم ممارسة نطاق واسع من التفاعلات الاجتماعية بما في 

مقدمة جيدة  Axelrod (1997)ويقدم . والإقراض التبادلذلك عمليات 

وللاطلاع على قائمة واسعة من الأبحاث والمراجع، بما في  .لهذا الموضوع
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ذلك البرامج ذات الصلة، يمكن زيارة موقع 

www.econ.iastate.edu/tesfatsi/ace.htm  والذي يديرهProf. Leigh 

Tesfatsion. 

الجزء الثاني من كتاب Ken Judd and Tesfatsion كما حرر 

في  على مستوى الوحدةالاقتصاد الحسابي الذي خصص للمحاكاة 

 Gaylord and D’ Andria و Gilbert and Troitzch (1999)كما قدم . الاقتصاد

 .أمثلة وتطبيقات متنوعة للمحاكاة في العلوم الاجتماعية (1998)

، وحسب علمي، لم يتم استخدام المحاكاة  
 
 ستوى الوحدةعلى موأخيرا

وسوف يخصص القسم التالي لهذا . لدراسة الاقتصاد الإسلامي

 .الموضوع
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[4 ] 
 الاقتصاد الإسلامي 

 في عالم مركب
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الاقتصاد الإسلامي هو دراسة المبادئ الإسلامية المتعلقة 

، الاقتصادي لهذه المبادئ التحليلويشمل  .بالسلوك الاقتصادي

 .وآثارها على القرارات الاقتصادية تطبيقها بالإضافة إلى

 ما يلي  
 
 :وتشمل هذه المبادئ إجمالا

 التوازن بين المتطلبات المادية والمتطلبات الروحية والاجتماعية. 

 أفق اتخاذ القرار ممتد ويشمل الدنيا والآخرة. 

  أساس ي ركن الملزمةالزكاة أو الصدقة. 

 حرمة الربا أو الفائدة على القروض. 

 ،حرمة القمار والرهان أو الغرر بشكل عام 

  

فجميــــــــــع الــــــــــديانات  ؛ليســــــــــت خاصــــــــــة بالإســــــــــلام وهــــــــــذه المبــــــــــادئ

ومــا هــو مختلـــف فــي حالــة الإســـلام  .الســماوية تشــترك فــي التعـــاليم نفســها

، والشــركة، والميــراث، وغيرهــا، التبــادلهــو تــوافر أحكــام مفصــلة لتنظــيم 

ومـــــــن الواضـــــــح أن هـــــــذه الأحكـــــــام لا يمكـــــــن . والمعروفـــــــة باســـــــم الشـــــــريعة

 .دراستها بمعزل عن المبادئ العامة

نجزتوعلى الرغم من البحوث الكثيرة التي 
ُ
في هذا المجال  أ

نظرية  لبناءعلى مدى العقود الأربعة الماضية، فإن التقدم الذي تحقق 

وليس من  .تدون التوقعالا يزال متماسكة للاقتصاد الإسلامي 

في الغالب أو تأثرها هذه الجهود استناد وهو  .الصعب معرفة السبب

التي اهتمت بحالة التوازن،  ،الحديثة-التقليديةبنهج النظرية 

التي تسعى من خلالها الوحدات الاقتصادية  الآليةالمسار أو وتجاهلت 

أن الاختيار  الحديثة-التقليديةتفترض النظرية فكما أشرنا،  .للتوازن 

، وبالتالي استبعدت دور جميع مستقل عن المسار الذي يؤدي إليه
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وهذا هو السبب في . العوامل غير الاقتصادية في القرارات الاقتصادية

الاقتصاد يبدو للعديد من غير المتخصصين أناني ومادي، كونه  علم أن

ادئ في حين أن المب م الأخلاقية والجوانب الاجتماعية،يتجاهل القي

الإسلامية وجميع أحكام الشريعة، تهتم بكل من التوازن النهائي 

ولذلك ثمة عدم توافق متأصل بين . المؤدية إليه والوسائل والسبل

انظر )وهذا صحيح حتى بالنسبة للنظم القانونية التقليدية  .ثنينالا

 (.Parisi and Smith, 2005على سبيل المثال 

 عالم مركبالقيم والمعايير، والقانون في 

تفتح نظرية النظم المركبة الباب أمام رؤى جديدة حول سبب 

 :، ومنهاالحاجة إلى القيم والقوانين في الحياة الاقتصادية

 ،العمليات الاقتصادية تتصف بخاصية تبعية المسار نأحيث ( 1

يبرز وهو ما . وجبها يحقق الأفراد رغباتهم مهمةالوسائل التي بمف

وبالتالي،  .الوسيلة تبررلا  الغايةلتي تؤكد على أن ادور القيم، 

 .في عالم يتصف بتبعية المساريصبح للقيم دور أساس ي 

النظام المركب غير قابل للاختزال، وبالتالي يجب أن يكون ( 0

 مع سلوك الآخرين لتفادي 
 
مغالطة "السلوك الفردي متناسقا

 فعلولكن إذا  ففرد واحد قد يستفيد من اكتناز ثروته،". التعميم

على سبيل انظر )كل واحد الش يء نفسه، فإن الجميع يخسر 

بين من  ،وتظهر مغالطة التعميم (.Batten, 2000 pp. 81-84المثال 

وفي هذه  .العلاقة بين الفرد والمجموعة غير خطية أن، أخرى  أمور 

الحالة لابد من تنظيم السلوك الفردي لتجنب العواقب 

 أنه في مثال تمايز  .الجماعية السلبية
 
وقد لاحظنا سابقا

فرضت قيود  إذاالمجموعات يمكن تجنب التفرقة غير المقصودة، 



30 

 

وفي  .Schelling (2006) أوضح، كما الوحدات اختياراتبسيطة على 

 يقلل  ،مثال حركة المرور
 
من  وضع الحدود العليا للسرعة كثيرا

 وهذا  (.Gribbin, 2004 p. 159)فرص الاختناقات 
 
 يعطينا تفسيرا

 
 
تدبير  اوهو أنه: لسبب وجوب الزكاة في الاقتصاد الإسلامي مهما

 أن الربا هو مثال آخر على . فعال لمكافحة الاكتناز
 
وسنرى لاحقا

 .مغالطة التعميم

السبل الممكنة للتوفيق بين القواعد الأخلاقية والقانونية  أحد( 3

 هوهة أخرى من ج الحديثة-التقليديةنهج النظرية و  من جهة

مجموعة الاختيار " لتحديب"عرض هذه القواعد باعتبارها عوامل 

وقد تساعد  (.Luna, 2005 pp. 225-226قارن )أو المشهد الاقتصادي 

 المبادئ الاجتماعية والقواعد القانونية على الحد 
 
من آليات جزئيا

تحقيق الاستقرار في العمليات  بهدفالتغذية الراجعة الإيجابية 

المبادئ والقوانين : ومن الأمثلة على ذلك .الاقتصادية والاجتماعية

التي تحد من التسابق للمباهاة أو التسلح بسبب السلوك النسبي 

(Frank and Cook, 1995 ch. 9; Frank, 1998.) في عالم تزايد ، كذلك

 ,Buchanan)ثراء  الغلة، حيث من الطبيعي أن يصبح الأغنياء أكثر 

2002 ch. 7; Barabási, 2003 ch. 7 ) يصبح تأسيس الصدقة والعمل

الخيري ضرورة للتخفيف من تركيز الثروة ومواجهة الآثار السلبية 

ويمكن اعتبار إضفاء الطابع المؤسس ي على الزكاة  .لتزايد الغلة

 .سنبين أدناهوحرمة الربا كأمثلة على ذلك، كما 

أنه إذا كان  Velupillai (2005c, 2007)يرى  على صعيد آخر، (3

 الاقتصاد نظام
 
 مركب ا

 
الحوسبة على قادر  ديناميكي، أي نظام ا

  ةفعال آليةوجد ت، فلن الموحدة
 
لتصميم  من أجل الوصول منهجيا
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وبعبارة أخرى، يصبح . سياسة اقتصادية مؤثرة في مسار الاقتصاد

 صياغة نظرية عامة للسياسة الاقتصادية 
 
في اقتصاد  مستحيلا

وهذا لا يعني أنه ليس هناك طريقة لتصميم سياسة  .مركب

مفيدة لمثل هذا الاقتصاد، بل المقصود أنه لا يوجد طريقة عامة 

أي لا بد من  .لإيجاد وتصميم هذه السياسات( أو خوارزمية)

 .p ,2007)لتحقيق النتائج المرجوة " لا خوارزميةخطوة "اتخاذ 

 ولذا .تبرير السياسة من خلال الشكليات الرياضيةلا يمكن " (.478

والاقتصاد السياس ي التقليدي،  الأدبيجب على المرء أن يلجأ إلى 

 " يةلرؤى السياسلصياغة ا، والعاطفةأي يعتمد على الخيال 

يدعم اتباع نهج "فهذا الإطار والنتائج  (.379 ، صالمرجع نفسه)

أفضل دلالة من الأدب كون يمستنير للسياسة، حيث قد 

 (.373المرجع نفسه، ص " )الرياضيات ذات البعد الواحد

بأن القانون  القول في ضوء نظرية الاستحالة هذه، يمكن 

الخيال "ن أهمية عبحال لا تقل له قيمة كبيرة،  الإلهي

 ، "والعاطفة
 
. ، في تصميم السياسة الاقتصادية"الأدب"عن  فضلا

سترشاد بمصادر غير إلى الا ففي عالم مركب، يحتاج المرء 

هو بالتأكيد المصدر النهائي لهذا  الإلهيوالقانون  حسابية،

ويجب التأكيد على أن القانون الإلهي ليس وصفة جاهزة  .الإرشاد

 التغير  لحسن تطبيقه في ظلللتنفيذ؛ بل نحتاج إلى جهد كبير 

لكن لحسن الحظ فإن المبادئ و  .المستمر في الاحتياجات البشرية

 " الطريقة العامة"أو 
 
  .معروفة وواضحة جيدا
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 النطاق

مبادئ  لدراسةيبني هذا القسم على المناقشات السابقة 

على وجه و  .إسلامية معينة ذات علاقة بالسلوك الاقتصادي

ثلاثة  لتحليل[ 1]الخصوص، يقترح بنية مماثلة لتلك التي في المعادلة 

لربا والتمويل بالبيع االاقتصاد الإسلامي وهي مهمة من منظور جوانب 

  .الصدقاتالآجل و 
 
ول حجديدة  وسنرى أن هذه البنية تقدم أفكارا

 .الأساس المنطقي لمبادئ الشريعة الإسلامية في هذه المجالات

 النموذج 1 -3

 حيث سندرس مجتمع .يركز التحليل على الاستهلاك
 
من  ا

icه ويقرر حجم استهلاك iyالأفراد، يحصل كل واحد منهم على دخل 

 ومن الواضح أن الاستهلاك يتأثر بالدخل، ولكننا نضيف افتراض .
 
 ا

 سلوكي
 
أي نفترض . وهو أن الاستهلاك يتأثر أيضا بسلوك الجيران: آخر ا

 :أن

 

                                        

 

وهذا  . iمتوسط استهلاك جيران الفرد      حيث تمثل 

وهو أن  يسير، مع اختلاف [1]النموذج له نفس هيكل العلاقة 

 .المتغيرات النسبية تظهر هنا في شكل متوسط بسيط

 
 
، يتفق إدراج متوسط الاستهلاك المحلي مع وكما نوقش سابقا

ولكن الحافز المهم . مجموعة متنوعة من حوافز التماسك الاجتماعي

هو هيكل النظم المركبة، حيث ه الدراسة هذلتضمين هذه الصيغة في 

وعادة ما ينظر . التنظيم التلقائيتمثل المتغيرات النسبية آلية لتحقيق 
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في دراسات الاقتصاد الاجتماعي بصفته شكلا من أشكال      للمتغير 

لكونه يمثل ؛ (Becker and Murphy, 2000 p. 9" )رأس المال الاجتماعي"

والافتراض  .تراكم السلوك الاجتماعي الذي يؤثر على اختيار الفرد

مكملة إيجابية الأساس ي هو أن رأس المال الاجتماعي له علاقة 

 .الفرد لاستهلاك

وبناء . في هذا النموذج" ظهري غير م"الاستهلاك أن  سنفترضو 

 Duesenberryبخلاف و . ة للنظام نحو الفوض ىتيعليه، لا يوجد نزعة ذا

، لم (Harbaugh, 1996على سبيل المثال )والنماذج ذات الصلة  (1949)

 عن ذلك، يتم افتراض شكل معين لدالة منفعة الأفراد؛ و 
 
تم بدلا

كما تم قياس . قرارات الاستهلاك كمؤثر فيافتراض الاستهلاك النسبي 

. استهلاك الفرد بالقيمة المطلقة وليس نسبة لاستهلاك الأقران

 الذي تم استبعادهوالصيغة الأخيرة مناسبة للاستهلاك المظهري المالي، و 

 .من النموذج الحالي

 سلوك الاستهلاك

 لن
 
ول مختلفة، فلن يكون على دخيحصلون الأفراد  نظرا

 
 
يتمتعون فالفراد ذوي الدخول المرتفعة . استهلاكهم بالطبع متماثلا

وهذا يعني أن متوسط  .الاستهلاك، والعكس بالعكس مستوياتبارتفاع 

الجيران يتجاوز الدخل المتاح لبعض أي مجموعة من استهلاك 

للفرد أو المستهدف يخلق فجوة بين الاستهلاك المطلوب  و ماوه .هاأفراد

 :وهناك عدة خيارات لسد هذه الفجوة .والوسائل المتاحة لتمويله

 آخر وجيران آخرين لهمأن ينتقل الأفراد إلى مكان : أحدها

يجة نته هذو . مستوى استهلاك مقارب ؛ ما يقلل من حجم هذه الفجوة
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حول تمايز  Schellingنموذج مماثلة لتلك التي توصل لها 

 .عل ذلك يفسر التوزيع السكاني في أحياء المدن الكبيرةول .المجموعات

وثمة خيار آخر وهو أن يقوم الفرد بعمل إضافي للحصول على 

فإذا كان بعض الأفراد يمضون بعض الوقت للاعتناء . دخل إضافي

، فقد يقرر 
 
الدخل المرتفع توظيف الأفراد ذوي  ذوو بممتلكاتهم، مثلا

  .الدخل المنخفض بأجر محدد
 
  وسيكون هذا حلا

 
لكليهما، حيث  مناسبا

، في حين 
 
ذوي يتمتع أن ذوي الدخل المنخفض يكسبون دخلا إضافيا

  .للمتعة الدخل المرتفع بوقت أطول 
 
السعي للتشابه في  يتطلب، وعموما

ويمكن أن يفسر ذلك  .إيجاد التنوع في الأبعاد الأخرى إلى  بعد معين

 .سواق نتيجة للسلوك النسبيالأ ظهور 

ويمكن أن يتخذ ذلك أكثر من . والخيار الثالث هو التمويل

والتمويل  ،، والإقراض بفائدة(بدون فائدة)القرض الحسن : شكل

ذوي الدخل المرتفع ؛ أي تبرع اتبالبيع الآجل، أو من خلال الصدق

ولتبسيط التحليل، سوف ندرس . ببعض المال لذوي الدخل المنخفض

 .الصدقاتويل و التموهما الأخيرين،  الخيارين

 الصدقات

 أن الفرد يضبط استهلاكه 
 
الحد الأدنى بما يساوي نفترض أولا

 :أي[. 3]الذي تحدده المعادلة حجم الاستهلاك من دخله أو 
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ينفق أكثر من  أنوبعبارة أخرى، لا يمكن للفرد 

 .ة الناشئة عن هذا الشرط مثيرة للاهتمامديناميكيوال .دخله

 
 
 فالفرد ذو الدخل المنخفض سوف يكون استهلاكه مقيدا

وهذا يؤدي إلى انخفاض متوسط الاستهلاك، وبالتالي خفض . بدخله

الدخل المرتفع بجزء من  ذوو ولو تبرع  .استهلاك الأفراد المحيطين

، ما ينفهذا من شأنه رفع مستوى استهلاك الأخير أموالهم لجيرانهم، 

وارتفاع متوسط الاستهلاك يسمح  .يؤدي إلى ارتفاع متوسط الاستهلاك

فالصدقات  .بدوره لذوي الدخل المرتفع بتحسين مستوى استهلاكهم

 
 
وينبع هذا من وجود . تلقيالممن المتبرع و  يمكن أن تحسن استهلاك كلا

قد يشعرون  الموسرينالفراد ف ؛لاكاستهلاك نسبي في دالة الاسته

بعدم الارتياح لاختيار مستوى استهلاك أعلى إذا كان جيرانهم لا يمكنهم 

من خلال التبرع تجنب ذلك  الموسرينويمكن للأفراد  .مشاركة سلوكهم

  الجميعبجزء من أموالهم، ما يجعل 
 
 Gary Becker لـوفقا و . أفضل حالا

and Kevin Murphy (2000, p. 13) فإن رأس المال الاجتماعي يقيد اختيار ،

أن ارتفاع الدخل قد لا يؤثر بشكل كبير على سلوك الفرد  أيالفرد، 

يجب أن يقيد  ،في حالتناو .الاستهلاك الفردي البحتمقارنة بنموذج 

استهلاك الأفراد من ذوي الدخل المرتفع باستهلاك جيرانهم، وبالتالي 

 .هلاك المجموعة ككلتؤدي التبرعات إلى زيادة است

 
 
. ، هذه النتيجة تتوقف على حجم المعلمات ذات الصلةوعموما

فطالما أن الأثر الحدي للثروة أقل من الاستهلاك النسبي، فإن دفع 

 وحدات يوجدومع ذلك، قد  .منهما لكليحسن الاستهلاك  اتالصدق

الديناميكي ثر الأتفاصيل ما يجعل ، في آن واحد ومتلقيةمانحة 
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دراستها من خلال المحاكاة كون بالتالي تمعقدة للغاية، و  لصدقاتل

  .أسهل بكثير

 الربا

فالفراد . مسموح ومتاحبفائدة لنفترض الآن أن الإقراض 

ما يحتاجونه للوصول  غير الموسرينسوف يقرضون الموسرون 

*للاستهلاك المطلوب 
ic  

 
 . وبفائدة محددة مسبقا

الفرد ؛ فلهذا أن يؤثر على السلوك الاقتصادي للأفراد يمكنو 

 باستهلاك عالي عن طريق الاقتراض غير الموسر
 
، يجب أن يتمتع حاليا

مضطر  وحيث أن المقترض. الاستهلاك في المستقبلعلى حساب ولكن 

إذا كان و . يرتفع، وبالتالي استهلاكهسلدفع الفوائد، فإن دخل المقرض 

المقرض، فهذا من شأنه رفع متوسط ب من المحيطينرض تالمق

، ويضطر اتساع فجوة الاستهلاكإلى  الاستهلاك حول المقترض، ما يؤدي

وتستمر الدورة، . اقتراض المزيد لتمويل المستوى الأعلىإلى  المقترض

وترتفع معها ديون المقترض، حتى يصبح من المستحيل عليه السداد، 

يتبعها في الاستهلاك الكلي  فإن الطفرة ولذا. ومن ثم يعلن الإفلاس

 لا يحل  .كبير عندما يعجز المدينين عن مواكبته انخفاض
 
فالربا إذا

 .المشكلة، بل يجعل الأمور أسوأ

فحيث يسمح  ؛ملاحظة كيف يغير الربا بنية النظامومن المهم 

الربا للأفراد بتجاوز القيود المفروضة على الميزانية الخاصة بهم، تصبح 

 والتي تمثل الدخل،  ،[3]المتغيرات المستقلة في الدالة 
 
على  أقل تأثيرا

يؤدي حيث وهذا يعزز حلقة التغذية الراجعة الإيجابية، . السلوك

تراض إضافي، زيادة متوسط الاستهلاك، ما يؤدي إلى اقإلى  الاقتراض

 لن .الفوض ىمرحلة إلى  مرحلة التركيب منيدفع النظام  وبالتالي
 
 ونظرا
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المتغيرات  فإنقيود الدخل،  يتجاوز أصبح اختيار مستوى الاستهلاك 

وتعد هذه الرؤية  .بشكل فعال في سلوك النظامتسيطر النسبية 

 
 
 مهما

 
 :لنظرية التركيب في الاقتصاد الإسلامي إسهاما

الإقراض القائم على الفائدة للنظام الاقتصادي بتجاوز يسمح 

 
 

 المتغيرات المستقلة، الأمر الذي يدفع النظام نحو مرحلة الفوض ى بعيدا

 .عن مرحلة التركيب

 صيغففي جميع : التمويل الإسلامي فلسفةكما يبرز هذا  

الدين بالموارد  تقييدالتمويل الإسلامي، بما في ذلك البيع الآجل، يتم 

بصفة  ،فلا توجد آلية في الاقتصاد الإسلامي تسمح للإنفاق. تاحةالم

تجاوز الموارد الاقتصادية، كما هو الحال مع أن يب ،مستمرة ومنهجية

في وبالتالي، لا يمكن . بفائدة أو الربا الإقراضالاقتصاد المستند إلى 

سمح للنظام إغفال المتغيرات المستقلة، ولن يُ اقتصاد إسلامي 

 .بالانتقال إلى مرحلة الفوض ى

التي  الكريمةالآية وقد تساعد آلية الربا المبينة أعلاه في تفسير 

الذين يأكلون الربا لا ﴿: في قوله تعالى تصف حال المرابين يوم القيامة

البقرة، ) ﴾الذي يتخبطه الشيطان من المس يقومون إلا كما يقوم

 يتحركالشيطان المرابي  يجعلتبين كيف " يتخبطه" وكلمة(. 075: الآية

لمرابي اوصف فالمحيطة،  بالحواجز باستمرار  ويصطدم هدف بلا

ير الآية وتش .مع السلوك الفوضوي  عدةقواسم مشتركة له بالتخبط 

تزايد مستويات الديون وعدم الاستقرار  بينو  إلى الارتباط بين الربا

انظر على ) وهي علاقة معروفة في الدراسات الاقتصاديةالاقتصادي، 

 (.Minsky, 1986; Chapra, 1986سبيل المثال 
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 قيود الميزانية

 التقليديالافتراض هو الاستهلاك بالموارد الحقيقية تقييد  

للسلوك الاقتصادي، كما هو واضح في شرط قيد الميزانية الزمني 

-Blanchard and Fischer, 1989 pp. 48)وشرط المباراة غير البونزية 

لتمويل البونزي عندما يتم استخدام القروض الجديدة وينشأ ا (.50

ويتطلب شرط المباراة غير البونزية، في  .ةن السابقو الدي فوائدلدفع 

الأجل الطويل، أن تتلاش ى القيمة الحالية للدين في نهاية المطاف، وهو 

 ,Kamihigashi) الحركيما يعادل أحد الشروط المطلوبة لتعظيم الاختيار 

اختبارات  الحكومي دينالاستدامة  حول ت الدراسات رَ طو  وقد  (.2006

قياسية لاختبار مدى تحقق شرط قيد الميزانية الزمني وشرط المباراة 

 (.Afonso, 2005انظر )غير البونزية 

ليس من الواضح  إلا أنهأهمية هذين الشرطين،  وبالرغم من 

 كل من أشار لذلك، كما على أرض الواقع كيف يتم تطبيقهما بالفعل

Oliver Blanchard and Stanley Fischer (1989, p. 84 n. 24).  وتشترط

على سبيل المثال، أن لا يتجاوز العجز في الميزانية ، معاهدة ماستريخت

من إجمالي الناتج المحلي لكل  ٪3السنوية لعضاء الاتحاد الأوروبي 

الناتج المحلي أقل من  إجمالينسبة الدين العام إلى أن تكون دولة، و 

 مرتجلةومع أن هذه التدابير مفيدة، إلا أنها  (.،www.ecb.intانظر ) 10٪

 كيف ينشأ الدين من البداية؟: ولا تعالج جوهر المشكلة

 سعر الفائدة قوانين

 أعلى لسعر 
 
ينطبق النقد نفسه على القوانين التي تضع سقفا

كانت القاعدة وليست  مع ملاحظة أن هذه القيودالفائدة والربا، 

 ;Homer and Sylla, 2005)الاستثناء في معظم البلدان على مر التاريخ 
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www.usurylaw.com,.)  فهذه القوانين مفيدة بشكل عام، لنها تمنع من

حدوث تكاليف فاحشة للاقتراض، والتي يعد من أحدث أشكالها 

 ,Frank)٪ 500السنوية تها فائدتتجاوز والتي " القروض يومية الدفع"

مثل آدم ، والجدير بالملاحظة أن بعض الاقتصاديين البارزين (.2007

يفضلون قوانين ، وجوزيف ستيغليتز، جون ماينارد كينز، سميث

فإن ، ومع ذلك(.Spiegel, 1998; Stiglitz, 2003; Keen, 2004)الفائدة تقييد 

وبالتالي تعطي منتقديها حجة ، هذه القوانين لا تعالج جذور المشكلة

بأن الفائدة هي مجرد سعر، وكما المنتقدون  يحتجحيث . قوية ضدها

 هو الحال مع أي سعر، فإنه لا ينبغي أن ينظم من خلال قوانين

(Persky, 2007.) 

طبيعة الفائدة؛ فالفائدة ليست مجرد  لا يمثلولكن هذا 

يعني أن  %xلفائدة فمعدل ا .الذاتي للدين النموسعر، إنما هي معدل 

x%  سوف يكرر نفسه من الدين من الرصيد المتبقي 
 
وبالتالي . تلقائيا

يسمح سعر الفائدة للدين بالنمو بصورة مستقلة عن الثروة، ما يؤدي 

 تتم الذيبونزي التمويل الإلى خلل في النظام الاقتصادي، ليس أقلها 

الدين عن  انحراففسعر الفائدة إذن يعكس معدل  .مناقشته أعلاه

 .الثروة الحقيقية

وقتها إلى المستحقات في  تسديد يؤدي، في الوضع النموذجي

 آلية سعر الفائدة لكن. مستويات الدين تضاعفمن  حماية المدين

في الوقت  التسديدعن تأخير أي تسمح بتراكم الدين من خلال إضافة 

وهذا بدوره . الفائدة المستحقةزيادة الدين، وبالتالي إلى أصل  المستحق

، الأمر الذي يقلل من احتمال مع مرور الوقت يزيد من المبلغ المستحق

ما يؤدي إلى تفاقم  ؛المدفوعات الآجلة في الوقت المحدد تسديد
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ومن الواضح أن هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير  .المشكلة

مسمى، ويجب أن تتوقف بشكل ما، مسببة تقلبات دورية في 

إن آلية التغذية الراجعة الإيجابية للفائدة يمكن أن تحول  .الاقتصاد

عادة ولا يتم  .دورات وديناميكيات غير خطيةإلى  الصدمات العشوائية

، بافتراض أن شرطي كتب الاقتصاد الدراسية فيهذه الآلية إلى  الإشارة

 نولك .قيد الميزانية الزمني والمباراة غير البونزية تمنعان من حدوثها

استبعادها من الواقع، يتطلب تنظيم سعر الفائدة بطريقة أو 

  ةكما هي مطبق)إن قوانين الفائدة وعلى الرغم من  .بأخرى 
 
، (حاليا

ولا تعالج الأسباب  مرتجلةقواعد إلا أنها ومعاهدة ماستريخت، مفيدة، 

 .الجذرية لهذه المسألة

 
 
 كاملا

 
لتمويل في مقابل ذلك، تتطلب المبادئ الإسلامية دمجا

إن الدين هو استحقاق على الثروة، وبالتالي  .الثروة توليدالدين مع 

ومنذ وقت طويل  ذلك أكد، كما واحدةمبادئ  الإثنينيجب أن يحكم 

 يالاقتصادو الكيميائي عالمال ،م1933في عام  الحائز على جائزة نوبل

Frederick Soddy . طويلة فبما أن الثروة لا تنمو بمعدلات متزايدة لفترة

كون معدل التباين بين يوهذا يتطلب أن  .ينمن الزمن، فكذلك الدَ 

  الإثنينمسار 
 
ين يمكن أن يعني سعر الفائدة الموجب أن الدَ و  .صفرا

 ي
 
 واضطرابما يؤدي إلى عدم الاستقرار عن الثروة،  نمو بعيدا

، من جامعة Herman Daly (1996, p. 179)وفقا للاقتصادي و  .الاقتصاد

 :ندمريلا 

الثروة لا يمكن أن تنمو باستمرار بنفس سرعة  إنحيث 

 ما، وقتينفك في نمو الدين، فإن الارتباط التام بين الاثنين س

أن التغذية  ما يعني .دينالبعض فسخ أو إلغاء وسيترتب على ذلك 

بالقوى  يجب معادلتهالسعر الفائدة المركب  الإيجابيةالراجعة 
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الإفلاس، أو إعلان التضخم، و العكسية لفسخ الدين، مثل 

. رة، والتي تهيئ أرضية مناسبة لنشوء العنفالضرائب المصاد  

 غير هذه العواقب والاعتقاد السائد يعتبر حدوث 
 
السلبية أمرا

ولكن المنطق  .طبيعيكأمر قبل بالفائدة المركبة وارد، وبالتالي ي

روري يحتم أن نقيد الفوائد المركبة، أو أن نقبل بشكل طبيعي وض

 واحد
 
 .أو أكثر من آليات مواجهة فسخ الدين ا

 

الثروة يجعل الاقتصاد  وتوليدين إن التباين بين نمو الدَ 

ذلك ل احتج، وبالتالي الهشاشة المالية، كما والتقلبات عرضة للدورات

إن الاقتصاد  .Hyman Minsky (1982, 1986) المعروف الاقتصادي

، لديه نزعة متأصلة بالفائدة لتمويلاالرأسمالي، والذي يعتمد على 

فرص الربح مقيدة بنمو الإنتاجية، " إنحيث و  .تجاه الهشاشة المالية

، فإن المنافسة "نفسه على النحو  في حين أن الائتمان غير مقيد

دين، أخطر من الوالحوافز الربحية تدفع الاقتصاد نحو مستويات 

. (Dymski and Pollin, 1992 p. 40)وبالتالي إلى درجات أعلى من الهشاشة 

سمة من سمات الاقتصادات القائمة على " نحو الهشاشة النزعة" وتعد

 .الفائدة

فلو قرر  .التعميمالإقراض بفائدة مثال آخر على مغالطة ويعد 

فوائد من الإقراض، فإن الاقتصاد سوف العلى  يعتمدأن فرد كل 

الناس لا يمكن  إنوحيث  .Soddy (1933, p. 87)ينهار، كما أشار إلى ذلك 

المهم ، يصبح من مديونيات بعضهم لبعضفوائد  يعيشوا على أن

 ,Daly)بطريقة أو بأخرى، لتجنب مغالطة التعميم سعر الفائدة  تقنين

1996 p. 179.)  من ومن الجدير بالذكر أن 
 
الإقراض بفائدة كلا
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قتصادي، والاكتناز، من أمثلة مغالطات التعميم التي تسبب الانهيار الا

   .الإسلامي التشريعوكلاهما محرم في 

 السلوك النسبي والقوانين

فسنلحظ نظرة ، إذا أخذنا بعين الاعتبار السلوك النسبي

أنه يمنع الأفراد من تجاهل المتغيرات ، وهي جديدة وراء حظر الربا

ليست الحالة بالمناسبة وهذه  .المستقلة اللازمة لاستقرار الاقتصاد

نع السلوك النسبي من السيطرة لمالوحيدة التي تتطلب سن قوانين 

 Frankفقد قدم  .على النظام، والتسبب في فقدان الثروة والإنتاجية

(1985, ch. 7) السلامة، والحد الأدنى للأجور : أمثلة عديدة لذلك منها ،

ة حريوتبدو هذه القوانين متعارضة مع . وقوانين العمل الإضافي

مثل هذه القوانين تصبح مفهومة إذا  يحتج بأنولكن فرانك  .الأسواق

للأجور على  الأدنىفقانون الحد  .السلوك النسبي في الاعتبار أخذنا

سبيل المثال، يأخذ في الاعتبار أن العمال يهتمون بما يحصلون عليه 

وهو ما يجعل  .يحصل عليه أقرانهم من أجور  مقارنة بمامن أجر 

 ( للساعة)العمال يتنافسون في قبول أجور أدنى 
 
في الحصول على  أملا

. من خلال العمل لساعات أطول  دخل أعلى من دخل أقرانهمإجمالي 

تؤدي في النهاية إلى انخفاض دخل العمال من قد ولكن هذه المنافسة 

أي يصبح . إذا سلك جميعهم المسلك نفسه دون تغيير وضعهم النسبي

وبالتالي تحقق القيود القانونية الملزمة  .يع العاملين في وضع أسوأجم

 .بحد أدنى للأجور أمثلية باريتو

. الإضافي العمللفهم قوانين ويمكن استخدام المنطق نفسه 

ما يؤثر ، التنافس في العمل بعد ساعات العملإلى  فالعمال يميلون 

الدفع " أنإلى  سميث آدموقد أشار  .سلبا على صحتهم وإنتاجيتهم
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للعمل الإضافي؛ وبالتالي إرهاق أنفسهم  همللعمال بالقطعة، يحفز 

 Laffontورد ذكرها في  كما" )وتدمير صحتهم في غضون سنوات قليلة

and Martimort, 2002 p. 9) 

خسارة إلى  تؤدي" حرب الأسعار"نرى أن ، في هذه الأمثلةف

الاعتبارات النسبية التي بسبب " الحرب"هذه وتنشأ . جميع الأطراف

ولهذا يكون من مصلحة جميع الأطراف وضع قيود .تغذي المنافسة 

. نفسه لربا على المنوالتحريم اويمكن النظر ل. على مجال المنافسة

 ما يدفع من حولهم، فعائدات الفوائد تسهم في زيادة دخل المقرضين

، والتي محاولة اللحاق بهم من خلال الحصول على قروض إضافيةإلى 

ويستمر ، ارتفاع الدخل والاستهلاك للمقرضينإلى  بدورها تؤدي

ولكن كل خطوة يتخذونها تجعل ، حاق بالركبلن في محاولة الو المقترض

ن سن قانون لتنظيم الاقتراض إوعليه ف. هدفهم أصعبإلى  الوصول 

 
 
ساعد في توضيح هذه يويمكن أن  .يجعل المقترضين أفضل حالا

في عام  إفلاسهاإلى  في الديون ما أدى تغرق التي ةترضالنقطة حالة المق

في نيويورك من عشرات  سةدر  مُ فقد تراكمت الديون على  .م1991

ألف  07حتى تجاوزت أكثر من  الأخرى البطاقات الائتمانية والقروض 

دخلها ، وأصبحت التزاماتها الشهرية بتسديد الفوائد أكثر من دولار

بعد رفض طلبها الحصول  إفلاسهاإعلان ، ما اضطرت معه إلى الشهري 

ي من منع تملو  أتمنى: قالت بحسرةوعندها . إضافيعلى ائتمان 

 (.Frank, 1999 pp. 47-48)الاقتراض قبل عشر سنوات 

هناك اختلافات مهمه بين الفوائد والحد  أنوتجب ملاحظة 

 الأخرى فالسلوك النسبي في المسائل . ونحوها من المسائلللأجور  الأدنى

وفي مثل هذه الحالة  .يظهر كاختلافات نسبية أو في المكانة الاجتماعية



93 

 

على الحالة  ن ؛ بل يظلو وضعهمتغيير إلى لا تؤدي المنافسة بين الأفراد 

أما في حالة الفوائد فالمتغيرات النسبية . قلأالسابقة مع دخل وثروة 

الصفرية ستبعد المعاوضة ما ي، كفروقاتتظهر كمستويات وليست 

المنافسة ليست فإن ، علاوة على ذلك. تنافس في المكانة الاجتماعيةلل

بين الأفراد الذين لديهم عجز فقط، بل بين الأفراد الذين لديهم عجز 

فإن النتيجة النهائية للمنافسة ليست ، وأخيرا .فائض والذين لديهم

الة حفي العجز  ذوو بقاء الأفراد في نفس الحالة، بل يصبح الأفراد 

. الفائض في وضع أفضل من السابق ذوو ، في حين يصبح الأفراد أسوأ

ولكن  أقلبسلوك نسبي  بفائدة الإقراضتبدأ ممارسة ، وبعبارة أخرى 

 تنتهي 
 
 تنظموهذا يدل على أن الحاجة لسن قوانين  .بنتائج أسوأ لاحقا

 والأمور للأجور  الأدنىمن سن قوانين للحد هم بفائدة أ الإقراض

قوانين الربا وأمثالها لا تعالج جوهر فإن ، وكما أشير سابقا. المشابهة

عالجت هذه المشكلة من  الإسلاميةفي المقابل نجد أن المبادئ . المشكلة

 .جذورها

 الآجلع يالتمويل بالب

والسعر المؤجل . التمويل بالبيع الآجل هو بيع بسعر مؤجل

الفرق القيمة الزمنية يكون عادة أعلى من السعر الحالي، ويعكس 

 قرضمن أول وهلة،  ،يبدو التمويل بالبيع الآجلوقد  .للتأخير
 
، بفائدة ا

ومصدر هذا الانطباع هو  .الإثنينوبالتالي لا يوجد فرق حقيقي بين 

في  مقبول المساواة بين الفوائد وقيمة الزمن، وهو استنتاج غير 

لوقت ل أن فيين واضح المسلمون كانوافالعلماء  .الاقتصاد الإسلامي

المشكلة ليست مع ف .قيمة في التبادل، وينعكس ذلك في سعر البيع

 .ينالزمن، بل مع الدَ 
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ما  يون،للد   للنمو الذاتيلية آن الفوائد هي وكما أشير سابقا فإ

حيث  ؛يسمح للديون بالنمو بشكل مستقل عن الثروة الحقيقية

يتتسبب إعادة تمويل القروض السابقة في نمو  يؤدي ما ، للمديونية أس  

 
 
ولتجنب هذه  .عدم استقرار وتشويه كبير في توزيع الثروةإلى  حتما

يجب المزاوجة بين قيمة الزمن والصفقات الحقيقية التي ، العواقب

  لكي تبقى، تولد القيمة
 
ويمكن تحقيق  .تحت السيطرة الديون دائما

 .ذلك من خلال التمويل بالبيع الآجل 

أي صفقة  الآجل متاح مع البيع فقط،فالتمويل بالبيع 

. وهو ما يضمن أن التمويل مدمج مع النشاطات المولدة للقيمة. حقيقة

لن و ، لديون أن تنمو مستقلة عن الثروة الحقيقيةلا يمكن لولذلك 

على الرغم من أن و . الموارد الحقيقيةلتتجاوز خدمات الديون  تنفرط

، الدائنين، ما يزيد من استهلاكهمفع من دخل ر التمويل بالبيع الآجل ي

التمويل  أنوالسبب هو . الإفلاسإلى  فإن الدورة لا تستمر بما يؤدي

بالبيع الآجل لا يمكن استخدامه لتمويل الدين القائم، بل لتمويل 

ونتيجة لذلك فإن الإنفاق لا يمكن أن يتجاوز  .فقط الاستهلاك الحالي

  .الموارد المتاحة
ُ
إلى  تؤدي الآليتين وبشكل واضح ظهر المحاكاة كيفوت

 .عواقب مختلفة بالكامل

  المتأخر السداد

في حال تأخر تظهر المنطقية للتمويل بالبيع الآجل  النتيجة

ولا ، يريدون تحقيق أرباح الدائنون فإذا كان . سداد الدين المترتب عليه

  ،تأخر السداد البيع الآجل بالاسترباح منيسمح 
 
  باعتباره ربا

 
 ،محرما

. في المقام الأول  السداد فسيحرص الدائنون على تجنب حدوث تأخر 

يتم ذلك عن طريق تقييد التسهيلات المقدمة للمستهلكين في حدود و 



91 

 

تخدم بالتالي يصبح تقييد الائتمان استراتيجية و  ،مواردهم المتاحة

 . الدائنين مصلحة
 
على سبيل  وبناء عليه سيكون منح الائتمان محدودا

المستحق نسبة معينة من الدخل  القسطالمثال بأن لا يتجاوز 

من قبل في الواقع هذه السياسة ويتم تطبيق . المتوسط للفرد

 
 
  السلطات النقدية التي تشترط أن يكون القسط الشهري جزءا

 
 محددا

على سبيل المثال في المملكة  الحالكما هو ) من الدخل الشهري 

 (www.sama.gov.sa ؛العربية السعودية 

تأخر المدين في بالاسترباح من  يسمح للدائنكان  إذا ولكن

لن يكون هناك فروقات اقتصادية بين التمويل بالبيع الآجل ف، السداد

وهذا يبين . سوى اختلاف المسميات والمصطلحات، والإقراض بفائدة

، التشريعيالحيل القانونية قد تقوض منطق وأهداف النظام  أن

  .الكفاءة بسبب ما تتطلبه من شكليات عقيمة وغير منتجة وتضعف

 القرض الحسن

ا من خلال متاحسيكون في نموذجنا  التمويلأن  بافتراض

في هذه الحالة غير ، فإن القروض تكون (بلا فوائد)القرض الحسن 

حيث و . تسديد القرضب مطالب على أية حالولكن المقترض  ،مربحة

دخل المقرض لا يرتفع،  فإن، للمقرضأن المقترض لا يدفع فائدة 

هذا يكسر دائرة الاقتراض و  .وكذلك الحال بالنسبة لمستوى استهلاكه

 الحسنةالقروض  أننلحظ ، ومن هنا. تحدث مع الربا يوالاستهلاك الت

في سد الفجوة الاستهلاكية دون الإضرار بالمقترضين من خلال تساعد 

 .تسريع نمو الديون 
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 المحاكاةتطبيق  3-0

على برنامج لمحاكاة البيئة  باستخدام ق النموذج أعلاهيطبتم ت  

، NetLogoو قتلو يالذي تم اختياره هو نبرنامج ، والمستوى الوحدة

من جامعة نورث ويسترن  يوري ويلنسكيالبروفيسور  طورهوالذي 

(Wilensky, 1999.)  ولكنها مرنة لمحاكاة هذا النوع  سهلةوهو بيئة برمجة

 .النماذجمن 

،فرد 1005ويتضمن النموذج 
 
 صغيرة مربعاتتم وضعهم في  ا

  (.على شكل كعكة الدونات)على سطح متصل 
 
 يتلقى كل فرد دخلا

 . بناء عليه ويقرر استهلاكه

فرد بشكل عشوائي من  كلدخل  اختياركل فترة، يتم في 

 الدخل يعد . هدخلالذي ينتمي إليه توزيع ال
 
  متغيرا

 
يتبع التوزيع  خارجيا

على موزع    المتوسط ، و   وانحراف معياري    الطبيعي بمتوسط 

 .بين الأفرادنحو متساو 

 للدخل 
 
 والثروة الأولية،الأولي ويتحدد الاستهلاك الأولي وفقا

مستوى استهلاكه كمتوسط مرجح لدخله  فرد يحدد كل بعد ذلكو 

 .وثروته بالإضافة إلى معدل استهلاك جيرانه

  

                                                

           

                                           

         
      

 للدخل، و  1βحيث 
 
 2βالمعدل الحدي للاستهلاك، منسوبا

 للثروة، في حين تمثل 
 
وزن   المعدل الحدي للاستهلاك، منسوبا
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 الفإن  0= إذا كان ف .الاستهلاك النسبي
 
لنموذج  نموذج يصبح مماثلا

Ando and Modigliani  للاستهلاك( انظرHall and Taylor, 1997.)  وسيتم

وتضاف المدخرات  ادخار أي فائض من الدخل بعد تحديد الاستهلاك،

بما أن المدخرات تستخدم لإقراض الأفراد و  .الثروةإلى  المتراكمة

وبالتالي لا يمكن استخدامها  ،تصبح غير سائلةفإن الثروة ، الأخرين

مركزية تدير الإقراض  وكالةوتودع المدخرات لدى  .للاستهلاك

المركزية لا تتفق مع روح نموذج  الوكالةأن من وعلى الرغم  .والسداد

في  إدارة الأموال والحسابات تتم، فإن الوحدةعلى  القائمالمحاكاة 

 العملي الواقع 
 
، وبالتالي يمكن أن تعمل إلى حد كبير إلكترونيا

 
 
مجرد افتراض مبسط للتركيز على السلوك الاستهلاكي وهو  .مركزيا

 .التعاملوآثاره، دون اعتبار لتكلفة 

 التمويل

ذوي  إلى المركزية الأموال من الأفراد ذوي الفائض الوكالةتوجه 

خلال عدد محدد  وعلى المدينين تسديد التزاماتهم على أقساط. العجز

إذا كان الادخار الكلي أقل من إجمالي الطلب على و  .من الفترات

يتم تخصيص الأموال بين الأفراد ذوي ف، (العجز الإجمالي)القروض 

 
 
في لفرد ويمكن ل. لنسبة حجم عجزه إلى العجز الكلي العجز وفقا

 النموذج أن يكون 
 
  مقرضا

 
 .في الوقت نفسه ومقترضا

تسجل القروض كديون على الفرد، وتخصم من مدخراته و 

على ويتم جدولة سداد القروض . المتراكمة للحصول على صافي ثروته

 
 
تمثل الفترة في هذا ) .فترة 10 ـمن الفترات، حددت ب عدد محدد مسبقا

سنوات وهو  5فترة تعادل  10شهر واحد، على ذلك فإن مدة النموذج 
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على سداد القروض وتوزع حصيلة  (.يةفي الحياة العمل معتادأمر 

 .المقرضين وفق لحصة كل منهم من الفوائض المتراكمة أو الثروة

القروض إلى دخل  (رأسمال)أصول ما يسدد من ضاف يلا و 

ويساوي إجمالي الأموال . ظهر كتغيير في سيولة الثروةيلكنه و الدائنين، 

الإضافة إلى ب، أصول القروض المسدد منالمتاحة للإقراض مجموع 

 الأموال السابقة التي لم تقرض
 
 .إجمالي الفوائض الحالية، زائدا

 ويحدث الإفلاس عندما يتجاوز القسط المستحق حد
 
 معين ا

 
، ا

لك يمفإذا كان الفرد لا .   وقد حدد ذلك بضعف متوسط الدخل 

فائض ثروة يكفي لتخفيض ديونه المستحقة عليه، ووصل مبلغ 

وتصبح ديونه . يتم إعلان إفلاسهفالقسط المستحق لهذا الحد، 

 "القائمة 
 
ثروته الحالية وتحول إلى " مصادرة"، ويتم "معدومة ديونا

من عيد الإفلاس كافة المتغيرات إلى الصفر، و يووفقا لذلك،  الدائنين،

 " خارج الاقتصاد"يصبح المفلس ثم 
 
عن العمل لفترة محددة  أو عاطلا

بعد ذلك، ينضم المفلس إلى الاقتصاد مع دخل  (.فترة 15حددت بـ )

 .وثروة جديدة

 الفائدة وهامش البيع الآجل

 
 
، فإن الفائدة تحسب على إذا كان التمويل بالفائدة متاحا

أساس الديون الإجمالية المستحقة على الفرد، وتتكون الديون 

، والقروض (أي القروض الماضية) المستحقة من الديون السابقة

 
 
 (رأسمال) أصول  ما سدد من الحالية، والفوائد الحالة، ناقصا

 .القروض

التمويل يتم من خلال البيع الآجل بدلا من  ا كانأما إذ

الحالية الديون بناء على البيع الآجل  الفائدة، فيتم حساب هامش
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على التمويل الاستهلاكي الحالي وليس على هامش يضاف الفقط، أي أن 

وقد يبدو أن التمويل بالبيع الآجل مشابه للفائدة،  .الديون الماضية

حيث تفرض الفائدة على القروض، في حين أن : لكنه أكثر من ذلك

ستهلاك وليس هامش التمويل بالبيع الآجل يفرض على تمويل الا 

ها لتمويل الاستهلاك، فالقروض يمكن استخدام. القروض في حد ذاتها

تسديد الديون المستحقة، حيث تتحول الفائدة البسيطة إلى فائدة لأو 

  مركبة عندما تشمل الديونُ 
َ
المستحقة من الديون  القائمة الفائدة

 إنالماضية، وهذا لا يمكن أن يحدث في التمويل بالبيع الآجل، حيث 

 .الصرفةمنح بهدف الاستهلاك فقط وليس القروض التمويل يُ 

بما أن هامش التمويل بالبيع الآجل لا يفرض على الديون و 

، كما سبقت السدادعلى تأخير  الدائنون لن يوافق فالماضية، 

وبناء عليه، يتم تقييد مبلغ القسط المستحق بأن لا يتجاوز . مناقشته

الحد، على المدين  افبمجرد الوصول إلى هذ .وسط الدخلنصف مت

  خفض الدين المستحق من
 
في  صافي ثروته، أو لن يتم منحه تمويلا

  .المستقبل
 
 إنإمكانية حدوث الإفلاس، حيث  وتمنع هذه الآلية تلقائيا

 .المبلغ المستحق لا يمكن أن يتجاوز متوسط الدخل

ويتم توزيع الفائدة وهامش التمويل بالبيع الآجل على الدائنين 

 
 
في إجمالي الائتمان، كما سبق، حيث تضاف إلى  لحصصهم وفقا

دخله الحالي، بالإضافة إلى الفائدة  للفرد ويمثل صافي الدخل. دخلهم

 
 
وبالنسبة . المستحق القسط أو هامش التمويل بالبيع الآجل، ناقصا

أصول الديون للدخل لكونها أقرضت تسديدات للدائنين، لا تضاف 

هامش التمويل بالبيع الآجل أو  إضافةب ، ويكتفىمن رصيد المدخرات

 .الفائدة فقط إلى الدخل
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 الصدقات

بالتالي و . لدراسة تأثير الصدقات، نفترض أنه لا يوجد إقراض

وبناء على  .المصدر الوحيد لسد فجوة الاستهلاكتصبح الصدقات هي 

دخله أو ما تحدده ساوي الأقل من ذلك سيحدد الفرد استهلاكه بما ي

 :أي [.1]المعادلة 

  

                                  
         

    
                                        

 

لا يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستهلاك  ،في هذه الحالةو

يساعد على تراكم  ما ،(المدخرات" حبس"أقرب إلى مفهوم )الحالي 

بل فقط  الصدقة لسد عجزه، يستحقوبالطبع فليس أي فرد  .الثروة

يقل ( 0)و ،الثروةقيمة صافي ثروتهم أقل من متوسط ( 1)الذين 

*دخلهم عن 
,i tc. 

الثروة الأعلى من مستويات ويتم خصم الصدقات من 

وزع ما يتم جمعه من يو  ،"المركزية الوكالة"المتوسط عن طريق 

 صدقات على الأفراد المستحقين 
 
، أي حجم كل فرد لاحتياج وفقا

وتحدد نسبة عجز الفرد إلى العجز الكلي حصته من الصدقات  .هعجز 

 .المحصلة

المحاكاة باستخدام ثلاث نسب مختلفة من قد تم تطبيق و  

بالإضافة إلى الافتراض الأصلي وهو عدم ، ٪10و ، ٪5و، ٪0.5: الصدقة

 .وجود أي صدقات
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 المعلمات

  هناك عدة طرق لتقدير 
 
الدخل إلى  الميل الحدي للاستهلاك منسوبا

 Taylor و Altissimo et al. (2005) and Hallانظر أو الثروة، وللتفاصيل 

(1997).  
 
من قيمة  ويفترض أن المعلمات تأخذ مدى من القيم بدلا

 .النتائج استقراريستوعب هذا تباين الأفراد ويدعم و  .واحدة

  
 
، وله توزيع متماثل 1β، للدخلالميل الحدي للاستهلاك منسوبا

 . حول المتوسط% 15، وتشتت بمعدل  0,35بمتوسط 

 للثروة 
 
وله توزيع متماثل ، 2β ،الميل الحدي للاستهلاك منسوبا

 .حول المتوسط% 30، وتشتت بمعدل  0,01بمتوسط 

 0,5، وله توزيع متماثل بمتوسط  ، وزن الاستهلاك النسبي  ،

 . .المتوسطحول % 30وتشتت بمعدل 

 توزيع الدخل yi  حيث، 15وانحراف معياري    طبيعي بمتوسط 

% 30، وتشتت بمعدل  75توزيع متماثل بمتوسط    للمتوسط 

 .حول المتوسط

  فترة 10٪ في 1أو ، لكل فترة القائمةالديون  على٪ 0,5= الفائدة. 

  أو ، الاستهلاك الجديدة ديون  للفترة على٪ 0,5= هامش البيع الآجل

 .فترة 10٪ في 1

  الإفلاسحد =     . 

 قسط البيع الآجل الأقص ى لحد ال =     . 

  1500= عدد الفترات. 

  1005= عدد الأفراد. 

  3= عدد الجيران لكل فرد. 
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  النتائج 3-3

 التمويل

، (فائدة ن بدو )قرض الحسن ال: تشمل النتائج ثلاثة نماذج

وكما ذكر . التمويل بالبيع الآجلو ، فائدةوالتمويل من خلال القرض ب

 
 
فترة، وكررت المحاكاة  1500تمت المحاكاة لكل نموذج باستخدام ، آنفا

. (العشوائية لتوليد الأرقامكل مرة باستخدام أساس مختلف )مرة  50

التي الخمسين  تحاكاإحصاءات أهم المتغيرات في الم 1ويلخص الجدول 

 .تم تنفيذها

ذج القياس ي وهو نموذج القرض ويشير العمود الأول للنمو 

الانحراف إلى  ويشير صف الانحراف المعياري . الحسن بدون فائدة

 
 
الفرق بين  مثلأما صف الفجوة في. المتوسطإلى  المعياري موزونا

 المجتمعمتوسط النصف العلوي والنصف السفلي من 
 
إلى  ، موزونا

قيمة أقل فراد الذين لهم أما الصف الأخير فيمثل عدد الأ . الوسيط

 :ويمثل صافي الدخل. المجتمعأعلى قيمة من  صاحب٪ من 50من 

 
 
 ، الفائدة أو حصة الفرد من هامش البيع الآجل الدخل زائدا

 
 ناقصا

 .المبلغ المستحق الدفع

لا يشمل الأقساط  القياس ي النموذج لاحظ أن صافي الدخل في 

نات المدفوعة من المقترضين؛ حيث يتم تسجيلها كتغيرات في مكو 

وعندما يقدم القرض، يتم تحويل الثروة من النقد إلى . الثروة

وعندما يتم سداد أصل القرض، يعاد مرة أخرى من الائتمان  .الائتمان

والذي يضاف للدخل الصافي هو هامش البيع الآجل والفوائد . إلى النقد

 الدين، وهي مقيدة بأن يساوي  صافي قيمة الثروة. فقط
 
الثروة ناقصا

 .تكون أقل من صفرلا 
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 1الجدول 

 إحصاءات موجزة لهم المتغيرات

  

القرض الحسن 

 (القياس ي)

البيع التمويل ب

 القرض بفائدة الآجل

  

 

 الاستهلاك

 19.7 73.3 73.3 المتوسط 

 13.7 73.3 73.0 الوسيط

 0.531 0.001 0.131 الانحراف المعياري 

 0.335 0.377 0.311 الفجوة

 1030 030 107 0.5الأفراد أقل من 

 صافي الدخل  

 13.1 13.1 13.1 المتوسط

 10.7 13.9 13.1 الوسيط

 0.337 0.333 0.093 الانحراف المعياري 

 1.311 0.551 0.370 الفجوة

 1113 101 537 0.5الأفراد أقل من 

  الثروةقيمة صافي   

 0393 0150 1935 المتوسط

 39 1717 1730 الوسيط

 1.933 0.930 0.353 المعياري الانحراف 

 130.937 1.307 1.109 الفجوة

 1133 1150 1103 0.5الأفراد أقل من 
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 ي، يلحظ أن نموذج التمويل بالفائدة أكثر تركعموما

 
للثروة  زا

 يأقل ترك الآجلنموذج التمويل البيع . من النموذجين الآخرين
 
من  زا

 ينموذج التمويل بالفائدة، ولكن أكثر ترك
 
من نموذج التمويل بالقرض  زا

 .الحسن

وتمثل  .تفاصيل النماذج الثلاثةمتوسطات  0ويعرض الجدول 

وتظهر قيم . لكل متغير المجتمعمن النصف الأدنى و  الأعلىقيم النصف 

 في النماذج الثلاثة، في حين يُظهر  الأعلىالنصف 
 
 متواصلا

 
ارتفاعا

  الأدنىالنصف 
 
 متواصلا

 
ولكن يُظهر نموذج التمويل بالفائدة . انخفاضا

 غير متناسب في النصف 
 
ويرجح أن يكون بسبب تزايد . الأدنىانخفاضا

  .عدد حالات الإفلاس الناتجة عن مستويات الديون المفرطة

 0الجدول 

 م المتوسطاتصيل قياتف

   

القرض الحسن 

 (القياس ي)

التمويل بالبيع 

 بفائدةالقرض  الآجل

 علىالأ  الأدنى علىالأ  الأدنى علىالأ  الأدنى  

 91.7 30.7 33.3 10.3 31.0 10.1 الاستهلاك

 107.0 01.9 31.9 31.0 79.3 39.5 صافي الدخل

 3797 0 3715 539 3371 595 الصافية الثروة

  

مستويات الديون ومكوناتها، ويشمل إجمالي  3ويبين الجدول  

وهامش البيع الآجل  (رأس المال) أصل الدينالديون المستحقة من 

لان . والفوائد ويلحظ أن التمويل بالبيع الآجل والقرض بفائدة يحم 

أن نموذج  إلا الفرد مستوى أعلى من الدين مقارنة بالقرض الحسن، 

كذلك يلاحظ . ٪50ديون أعلى بنسبة إلى  التمويل بالفائدة يؤدي
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توزيع الديون بشكل ملحوظ؛ فديون البيع الآجل لا تمثل  اختلاف

٪ من إجمالي الديون، في حين تمثل ديون القرض بفائدة 03سوى 

وبعبارة أخرى، معظم التزامات الديون هي بسبب الفائدة على . 35٪

وليس من المستغرب أن . الديون السابقة، وليس القروض الجديدة

٪ 30أقل بحوالي ( المدينين ومعظمهم من)استهلاك النصف السفلي 

 .في نموذج البيع الآجلالمناظر له من الاستهلاك 

 

 3الجدول 

 مستويات الديون ومكوناتها

   

القرض 

الحسن 

 (القياس ي)

التمويل 

 بالبيع الآجل

القرض 

 بفائدة

 1011 309 590 إجمالي الديون 

 1030 137 0  الفائدة/الهامش حجم دين

 0.357 0.031 0 الفائدة/الهامش حصة

 1930 0 0 الإفلاسحالات 

 
ُ
 1570 1 0 رةصادَ الثروة الم

  
   

حجم القروض والسداد لكل فرد في متوسط  3يبين الجدول 

  .النماذج الثلاثة
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 3الجدول 

 تدفق الأموال

   

القرض 

الحسن 

 (القياس ي)

التمويل 

 بالبيع الآجل

القرض 

 بفائدة

 11335 11137 10551 القروض المتراكمة

 03330 13177 9919 السداد المتراكم

 10359 0595 0330 الفوائض المتراكمة

 0.030 1.003 0.935 السداد لكل دولار

 1.10 3.09 3.30 معدل الدوران

 ٪ 0،91 ٪ 0،37 ٪ 0 تكلفة التمويل الفعلية

 ٪ 3،00 ٪ 0،03 ٪ 0 معدل العائد الفعلي

    

الزائد على يمثل الفائض في الجدول مقدار الدخل 

وبالتالي يمثل الفائض المتراكم المدخرات المتراكمة لكل فرد  .الاستهلاك

أما القروض المتراكمة فتمثل . طوال حياته كما هي محددة في النموذج

. المبلغ الإجمالي للأموال المقترضة من قبل كل فرد طوال فترة المحاكاة

 .ذي يسدده كل فردوتمثل مبالغ السداد المتراكمة المبلغ الإجمالي ال

القروض المتراكمة إلى  القروض المتراكمة سدادوتمثل نسبة 

ففي النموذج القياس ي، يتم . مقدار ما يدفع لكل دولار من القروض

  95سداد 
 
ويرجع ذلك . من كل دولار مقترض في نهاية المحاكاة سنتا

 
 
إلى القروض الجديدة التي يتم منحها قبل تسديد القديمة  أساسا

مقابل كل  1,03تم تسديد يوبالنسبة للتمويل بالبيع الآجل،  .ملبالكا

تم تسديد دولارين لكل دولار مقترض في يدولار مقترض، وفي حين 

التمويل بالبيع هامش  حصةمن واقع و  .نموذج التمويل بالفائدة
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 الآجلالبيع لسداد في ا٪ من 03نعلم أن ، 3الفائدة في الجدول /الآجل

في حين بلغ سداد الفوائد في نموذج التمويل ، جلكانت لهامش البيع الآ 

فإن هذا يعني ، فترة 10وحيث تم توزيع السداد على . ٪35، بالفائدة

٪ كهامش لكل 0،37 أن الأفراد في نموذج البيع الآجل يدفعون فعليا

دولار مقترض في كل فترة، بينما في نموذج الفائدة، يتم دفع معدل 

وهذا لا يتفق مع التكاليف الاسمية التي تم . ٪0,9إلى  صلفعلي ي

هذا يُبين هذا و . فترة٪ لكل 0،5د التمويل والبالغة الاتفاق عليها عن

التمويل بالفائدة يكلف أكثر من التمويل بالبيع  ، وهي أنمهمةنتيجة 

الآجل، على الرغم من أنهما يبدآن بتكلفة تمويل تعاقدية متماثلة 

 .حدللدولار الوا

فإن الفرق في ، الفارق الكبير في تكلفة التمويلمن رغم وعلى ال

الفوائض  3الجدول ويبين . العائد على الفوائض ليس بالقدر نفسه

سداد ويعطي تقسيم  .والتي تمثل مصدر قروض المقترضين، المتراكمة

على الفوائض  للفترةأو ديون التمويل بالفائدة  الآجلديون البيع 

غ المعدل في نموذج البيع الآجل وقد بل .متوسط معدل العائد للدائنين

و بالتالي يحقق نموذج التمويل ٪3،0في حين بلغ في نموذج الفائدة ، 0٪

بالبيع الآجل حوالي ثلثي عوائد نموذج التمويل بالفائدة، ولكن بخمس 

 .التكلفة

ويبين . موالويمكن أن تعزى هذه النتيجة لمعدل دوران الأ 

الفوائض إلى  نسبة القروض المتراكمة 3الصف السفلي في الجدول 

تم ، القياس يالقرض الحسن يتضح أنه في نموذج  هومن .المتراكمة

 ، مرات 3،3إقراض كل دولار من الفوائض نحو 
 
المعدل  وهو تقريبا

أما بالنسبة لنموذج التمويل . المشاهد في نموذج التمويل بالبيع الآجل
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نموذج التمويل وهذا يعني أن . مرة 1،1بالفائدة فقد بلغ المعدل 

وليس من الصعب أن نرى . بالفائدة أقل كفاءة في استخدام الأموال

سهل على المدينين تأخير ؛ فآلية تراكم الفائدة تجعل من الأ السبب

سداد أصل الدين، وبالتالي تتيح للدائنين مراكمة فوائض إضافية 

القرض نفسه مستويات مرتفعة من  ليه، يحققعو  .للقرض الواحد

رغبة في تحصيل القرض الأصلي  أقليجعلهم ؛ ما العوائد للمقرضين

يصبح معدل دوران القروض ، ومن ثم. وإعادة إقراضه مرة أخرى 

 منخفض
 
فالتأخير لا يمكن أن يولد ، أما في النموذجين الآخرين .للغاية ا

 
 
 .لى من ذلك بكثيروبالتالي يصبح معدل الدوران أع، دخلا

  

 5الجدول 

 الثروة والدين

   

القرض الحسن 

 (القياس ي)

التمويل بالبيع 

 القرض بفائدة الآجل

 0350 0590 0330 الثروة

 133 100 590 الديون 

 1،011 309 590 إجمالي الديون 

 0019 1913 1333 صافي الثروة

 1191 1370 1333 الإجماليبعد صافي ال

   

الديون في نهاية و متوسط مستويات الثروة  5يبين الجدول 

وتتألف  .المركزية الوكالةوتمثل الثروة حصة الفرد في أصول . المحاكاة

، والمطالبات ضد (النقد)من الفوائض المتراكمة  الأصول هذه 

ويتم تحديد الحصة عن طريق قسمة الفوائض  (.الائتمان)المقترضين 
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وتمثل الديون  .المجتمععلى الفوائض المتراكمة لكل  فردالمتراكمة لكل 

 الديون 
 
 أصل الديون زائدا

 
 الآجلبسبب هامش البيع  المستحقة سابقا

والذي يضم ، الدين الإجماليعن هذا ويختلف  .التمويل بالفائدة أو 

جل وفوائد هوامش البيع الآ  بالإضافة إلى أصول المبالغ المقترضة جميع

 فقط القرض وليس 
 
الثروة  :ويمثل صافي الثروة. المستحقة سابقا

 
 
مة الأكبر لي من يمجرد الق يهف صافي قيمة الثروةأما  .الدين ناقصا

 .صافي الثروة أو صفر

وتجب ملاحظة أنه عندما يتم تجميع صافي ثروة كل الأفراد، 

نحصل ببساطة على الأصول النقدية، لن الائتمان والديون يلغي كل 

وبالتالي يمثل صافي الثروة النقدية المتاحة أو الأصول . منهما الآخر

وعندما نأخذ في الاعتبار كل الالتزامات بسداد هوامش البيع  .السائلة

 .5أو الفوائد، نحصل على الصف الأخير في الجدول  الآجل

جل يحقق أعلى يع الآ أن نموذج الب 5ويلحظ من الجدول 

. د والائتمان لكل فردأي أعلى مستوى من النق، مستوى من الثروة

 الآجلوتعد مستويات الديون لنموذجي القرض الحسن والبيع 

. متقاربة، ولكنها أقل بكثير من تلك الخاصة بنموذج التمويل بالفائدة

والسبب هو أن الدين يشمل فقط أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد 

 ولكون معدل الدوران منخفض. المستحقة الماضية
 
  ا

 
في نموذج  جدا

فإن حجم أصل الديون أصغر بكثير منه في ، التمويل بالفائدة

ثروة أعلى في نموذج الصافي يصبح ، وبناء عليه .النموذجين الآخرين

إجمالي  إلىإذا نظرنا ، مع ذلك .الآخرينالتمويل بالفائدة منه في 

الديون، يصبح نموذج التمويل بالفائدة الأسوأ من حيث صافي 

وإذا كان . متقاربةمستويات  الآخران النموذجانين يحقق الأصول، في ح
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فإن هذا يعني أن ، للاستثمار هو المتاحالديون  إجماليصافي الثروة من 

وبالتالي أقل معدلات  ،نموذج التمويل بالفائدة سيحقق أقل استثمار

 .وهذا مجال واعد لدراسة مستقبلية. نمو

 التطور الزمني

وتبين الأشكال . تصف النتائج أعلاه النماذج في نهاية المحاكاة

 . هذه النماذجخلال محاكاة أدناه التطور الزمني للمتغيرات الرئيسية 

متوسط الاستهلاك وصافي الدخل في ( 0)و ( 1)يبين الشكلان 

ويلحظ منهما أن الاستهلاك متقلب بشكل  .النماذج الثلاثة، على التوالي

الفائدة، بما يتفق مع دور الفائدة  علىالقائم التمويل ج كبير في نموذ

تؤدي إلى عدد كبير من حالات  إيجابيةفي خلق حلقة تغذية راجعة 

الاستهلاك بنسبة متوسط انخفاض إلى  التقلبات وتؤدي هذه. الإفلاس

لوك الاستهلاك في ويعد س. الآخرينمن مما هو عليه في النموذجين  3٪

 جل نموذج البيع الآ 
 
  مشابها

 
 و  .لسلوكه في النموذج القياس ي جدا

 
ر نذك

، وبالتالي تعني زيادة 
 
هنا أن الاستهلاك يفترض أن يكون غير مظهريا

 .الاستهلاك رفاهية أعلى

وتتشابه أنماط صافي . صافي الدخل( 0)ويبين الشكل رقم 

، في حين يتقلب الآجلالنموذجين القياس ي والخاص بالبيع في الدخل 

 .الفائدة علىفي النموذج القائم بشكل كبير 
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 1الجدول رقم 

 (٪)توزيع الثروة 

 ٪ من الأفراد 

القرض الحسن 

 (القياس ي)

التمويل بالبيع 

 القرض بفائدة الآجل

10 0.3 0.0 0.0 

00 0.3 1.3 0.0 

30 1.3 3.9 0.1 

30 10 10 0.0 

50 00 13 0.5 

10 30 07 1.3 

70 30 39 3.0 

30 57 53 13 

90 75 70 33 
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 توزيع الثروة 

منحنى لورنز للنماذج الثلاثة في نهاية ( 3)يبين الشكل رقم 

ويعرض الرسم البياني النسب المئوية للأفراد على المحور . المحاكاة

 .على المحور الصادي الكليةوالنسبة المئوية المقابلة من الثروة ، السيني

٪ من 30 على٪ من الأفراد يحصلون 70م البياني أن ويوضح الرس

في نموذج البيع الآجل،  ٪ من الثروة39الثروة في النموذج القياس ي، و 

حين في (. 1انظر الجدول )٪ من الثروة في نموذج الفائدة 3,0وفقط 

في النموذج القياس ي، و  الثروة٪ من 57 على٪ من الأفراد 30يحصل 

ويملك أعلى  .في نموذج الفائدة٪ 13، و ج البيع الآجل٪ في نموذ53

٪ من الثروة في النماذج الثلاثة، على 10و ، ٪03، ٪05٪ من الأفراد 10

وكما هو ملاحظ تتركز الثروة في نموذج الفائدة بأكثر من . التوالي

مقارنة بالنموذجين  المجتمعالضعف في أيدي الجزء العلوي من 

 .الآخرين

 التمويل نتائج ملخص

تؤدي التمويل المختلفة  أدواتتبين النتائج المذكورة أعلاه أن 

كما توفر النتائج أيضا رؤى لم  .آثار اقتصادية مختلفة بشكل كبير إلى

 :يكن بالإمكان استنتاجها بسهولة، وهي

 بتمويل يختلف ال .1
 
  البيع الآجل اختلافا

 
الفائدة بعن التمويل  جوهريا

فإن  التشابه الواضحة بينهما، فعلى الرغم من بعض أوجه .أو الربا

 لهما آثار 
 
وقد ركزت معظم  .المتغيرات الاقتصادية علىمختلفة  ا

الأبحاث السابقة في الاقتصاد الإسلامي على المشاركة في الأرباح 

 الأداة  صفتهاب
 
 الوحيدة تقريبا

 
على الرغم و . للتمويل بالفائدةبديلا

فإن التمويل ، ى من أهمية وتفوق المشاركة على الأدوات الأخر 
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وبخاصة ، الاقتصاد الإسلامي لا يخرج عن مقاصدبالبيع الآجل 

 ةحيث تكون المشاركة في الأرباح غير قابل، فيما يتعلق بالاستهلاك

 .للتطبيق

، وتضاعفها الفائدة ليست مجرد سعر؛ بل آلية لنمو الديون  .0

يربط الدين بالاستهلاك  الآجلفالبيع  .لتمويل بالبيع الآجلبخلاف ا

وبالتالي يسيطر على نمو الديون بما لا يتجاوز الموارد ، الفعلي

وعلى النقيض، يسمح التمويل بالفائدة بنمو الدين بمعدل  .المتاحة

ويتم السيطرة على نمو الدين في هذه الحالة ليس من خلال  .متزايد

 .سعر الفائدة ولكن عن طريق الإفلاس

 سديتم التعامل مع  .3
 
في  اد الدفعات المتأخرة بشكل مختلف تماما

؛ فهي تمثل مصدر دخل للمقرضين في نموذج الفائدة .النموذجين

 ما 
 
 فقاعة الديون  وانفجار للأموال، يؤدي إلى دوران منخفض جدا

في حين أن نموذج . تقلبات اقتصاديةمسببة ، في نهاية المطاف

 يولدوهذا  .تزاماتالبيع الآجل لا يسمح بتوليد أرباح من هذه الال

 
 
ي من ذللدائنين بعدم منح الائتمان بما يتجاوز المستوى ال حافزا

ويمكن مقارنة ذلك . شأنه أن يسمح بنشوء التأخير في المقام الأول 

مع بعض الحيل القانونية التي تسمح للدائنين في الممارسة العملية 

 الشريعة قواعدلا يتعارض مع هذا و  .بالاستفادة من التأخير

يجعل الآثار الاقتصادية للتمويل بالبيع  ه فوق ذلك، ولكنفحسب

 .مماثلة لآثار التمويل بالفائدة الآجل

وتشمل  .الفائدة عدة نتائج غير مرغوب فيهاالتمويل بيبرز نموذج  .3

الدورات وعدم الاستقرار، وتركز الثروة، وانخفاض استخدام : هذه

وارتفاع تكاليف ، الأموال وبالتالي انخفاض كبير في الكفاءة
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وفي المقابل، يظهر نموذج التمويل بالبيع الآجل  .الاقتراض

انخفاض ، و وانخفاض تركيز الثروة، كفاءةارتفاع الاستقرار، و 

 .التمويلتكاليف 

من أكثر بقليل بللثروة إلى تركز البيع الآجل التمويل بنموذج  يؤدي .5

وبالرغم  .مدخرات وسيولة أعلىإلى  النموذج القياس ي، لكنه يؤدي

في هذا النموذج، فإن ارتفاع المدخرات  تضمين هذا المعنى من عدم

 .نمو اقتصادي أعلىو  استثمار أكبر إلى  يؤدي

 الصدقات

الصدقات، تؤدي أن يُتوقع بناء على افتراض السلوك النسبي 

إلى تحسين استهلاك كل  ،الأغنياء إلى الفقراءمن وهي تحويلات مالية 

النتائج أدناه  ىوقد تم الوصول إل. على حد سواء نوالمتلقي المانحينمن 

من تنفيذ المحاكاة بمعلمات مشابهة لما سبق، باستثناء أنه لا يسمح 

ويعد  .وهذا يضمن عزو النتائج للصدقات فقط .بالإقراض من أي نوع

 .التفاعل بين الصدقات والتمويل أحد مجالات الأبحاث المستقبلية

 معدلاتستهلاك في ظل إحصاءات الا ( 7)ويلخص الجدول 

ويلحظ زيادة متوسط ووسيط الاستهلاك في جميع  .لصدقاتلمختلفة 

كما زاد الحد الأدنى للاستهلاك بشكل ملحوظ، في حين  .الأنواع

 .الفجوة بشكل واضحو  انخفض كل من الانحراف المعياري 

٪ 50ويلحظ انخفاض عدد الأفراد الذي يقل استهلاكهم عن  

، كانت الصدقات فعالة في الحد من عدم  .استهلاكمن أعلى 
 
وعموما

 .المساواة في الاستهلاك ورفع مستواه الكلي
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 7الجدول 

 مختلفة للصدقات( ز)إحصائيات الاستهلاك في ظل معدلات 

 ٪10=  ز ٪5=  ز ٪0.5=  ز 0= ز    

          

 73.9 79.0 73.1 73.0 المتوسط

 77.1 77.3 71.3 70.9 الوسيط

 100.1 101.1 100.9 100.3 القيمة الكبرى 

 33.0 33.1 33.3 31.3 القيمة الصغرى 

 0.115 0.115 0.173 0.003 الانحراف المعياري 

 0.070 0.070 0.033 0.373 الفجوة

 10 13 93 071 * 0.5أقل من 

 من أعلى استهلاك %50عدد الأفراد الذين لهم استهلاك أقل من  * 

  

 حسب الفئةالاستهلاك 

 ٪10=  ز ٪5=  ز ٪0،5=  ز 0=  ز  

 33.9 35.1 35.0 * 33،3 المانحون 

 73.0 73.3 71.5 * 13،1 ن المتلقو 

  المانحة والمتلقية المحتملة الوحدات* 

 

ع مع معدل ويبين الجدول أن معدل الاستهلاك الكلي ارتف

 ، ٪5أن بلغت إلى  الصدقات
 
أن  وهو ما يعني. ثم تراجع بعدها قليلا

ارتفاع مطرد في متوسط أو إلى  زيادة معدلات الصدقات لا يؤدي

 .وسيط الاستهلاك
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. بين استهلاك كل من المانحين والمتلقين( 7)ويقارن الجدول 

يتضح أن استهلاك المتلقين ارتفع بشكل كبير، في حين ارتفع  هومن

أن الزيادة بالنسبة  مع ملاحظة. استهلاك المانحين بشكل طفيف

 5٪ و 0.5ت لمعدلا 
 
لم يتم عرض )٪ 5عند مستوى  ٪ معنوية إحصائيا

 (.نتائج الاختبارات الإحصائية

 وقد ارتفع استهلاك المانحين بسبب الأثر الحدي الصغير للثروة

(1- )β2 ( 0.005حول ) حول )  مقارنة بالثر الحدي للسلوك النسبي

أقل بكثير من الأثر على الاستهلاك فإن الأثر السلبي للتبرع وبالتالي  (.0.5

 ..حتى نقطة معينةالإيجابي للسلوك النسبي، 

 ،
 
للصدقات في ظل ملموس تؤكد النتائج وجود تأثير عموما

  ؛نسبيالالسلوك 
 
 حيث يصبح كل من المانحين والمتلقين أفضل ماديا

هذه النتيجة تختلف لاحظ أن . مع الصدقات، وليس المتلقين فقط

افتراض تحدب دالة المنفعة، بها تلك التي يتم الحصول علي عن

فمع تناقص المنفعة الحدية يخسر المانحون  .وتناقص المنفعة الحدية

تكون المنفعة ، وبذلك المتلقون منفعة أقل من تلك التي يكتسبها 

أما هنا فيتمتع كل من المانحين والمتلقين  .الإجمالية الصافية أعلى

 يؤديوعليه،  .المنفعةفتراض شكل معين لدالة ا دون باستهلاك أعلى 

وأكثر واقعية بشروط أقل نتائج أقوى إلى افتراض السلوك النسبي 

 .صرامة

 مجالات للبحوث المستقبلية

تطبيقات هيكل النظم المركبة  أحدالنموذج المذكور أعلاه هو 

ديد من التطبيقات ولكن هناك الع [.1]كما تمت صياغته في المعادلة 

 .المفيدة الأخرى 
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على نموذج سلوك المستثمر في  التعرفا نريد لنفترض أنن

  xوالذي يشتري الكميات المتاحة من الأصل  ،السوق المالي
 
إلى  استنادا

،إذ يمكن  x، وقرار زملائه، أو مجموعة مرجعية rعائده : عاملين

 :المبين أعلاه [ 1]التعبير عن هذا السلوك باستخدام هيكل المعادلة 

  

                                    

 

 r تمثل في حين، كما في السابق هو المتغير النسبي   حيث 

تحت تأثيره يتلاش ى أن العائد عامل خارجي ولا  ومادام. المتغير المستقل

 [ 3]السلوك النسبي، فإن النموذج  ضغط
 
عن مرحلة  سيكون بعيدا

وهذا  ؟   بشكل أساس ي من قبل  rولكن ماذا لو تم تحديد . الفوض ى

ي الأسعار كانت العوائد ناشئة من زيادة ف( 1): أن يحدث إذايمكن 

 عدد الزملاء كبير كان ( 0)مدفوعة بطلب متزايد، و
 
بما فيه الكفاية  ا

 .العوائدعلى للتأثير على الطلب، وبالتالي 

فعندما . من الزملاء ضئيلهذه الآلية يمكن أن تبدأ بعدد 

  xلي سبب من الأسباب، فإن    ترتفع 
 
 لقيمة وهذا يسمح. ترتفع أيضا

بالمجموعات الأخرى في الارتفاع، ما يؤدي بدوره إلى زيادة  ةالخاص   

وعندما تنتشر ردة الفعل في أوساط . ، وهكذا دواليك xإضافية في 

  المرجعيةالمستثمرين، فإن نطاق المجموعة 
 
 .يمتد أيضا

المالية  الأسواقالمالية في  للبيانات الواسعنتشار الا وقد يؤدي 

. للمستثمر هي أغلب المتعاملين في السوق  المرجعيةجعل المجموعة إلى 

قد تنشر  الجماهيرية الإعلامفإن وسائل  ، Bonabeau (2004)وكما بين 

 .الأصدقاءالتقليد إلى ما يتجاوز المجموعة المتجاورة من 
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  الزملاءوبناء عليه، يصبح تأثير 
 
وبالتالي ، لرفع الأسعار كافيا

 :وبناء عليه يصبح النظام. تغذية الطلب

  

                                              

 

  

  يصبحوفي هذه الحالة 
 
أي يولد ارتفاع : النظام في الأغلب نسبيا

 الطلب على الأصول عوائد أعلى، ما يحفز مزيد
 
وهذا . من الطلب ا

وهو ما يحدث . الذاتية يصبح لعبة بونزية، حيث يولد الاستثمار عوائده

 (Shiller, 2000)في الأسواق المالية في حالة الفقاعات 

أسعار الأصول إلى الأعلى، ما يولد  ن فالمستثمرون يدفعو 

إلى بدورها عائدات أعلى، وبالتالي المزيد من الاستثمارات، التي تؤدي 

لن يكون تأثير ، لاحظ أنه بدون السلوك النسبي. أعلى، وهلم جرا عوائد

 
 
فالزملاء يؤثرون في كل مستثمر،  .للارتفاع الأسعار لدفع  الزملاء كافيا

التي قد تحول السوق إلى لعبة  وفورات الشبكاتما يتسبب في حدوث 

 .بونزية

 يفتح هذا الموضوع  ولعل  
 
  مجالا

 
 .ستقبليةالمبحوث لل واعدا
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[5 ] 
 خاتمة
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 ه الدراسة قترح هذت
 
  نهجا

 
لدراسة وتحليل السلوك  مختلفا

  فنظرية التركيب. الاقتصادي
 
  توفر نموذجا

 
لإطار النظرية  بديلا

. نطاق واسع في الدراسات الاقتصادية على السائدة الحديثة-التقليدية

منهجية مختلفة عن تلك المستخدمة من  إلىويدعو النموذج الجديد 

والتي تتيح المجال  على مستوى الوحدةوهي المحاكاة : قبل التيار الرئيس ي

 .لاستطلاع المسائل الغنية والمركبة بطريقة بديهية ومنهجية

تبدو البديلة نهجية ومن وجهة نظر إسلامية، فإن النظرية والم

وتبين . أكثر مناسبة للمسائل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي

كيف يمكن الحصول  هذه الدراسةالتطبيقات التي تمت مناقشتها في 

 
 
، في حال تبني افتراضات بسيطة لا يمكن على نتائج مختلفة جذريا

 .تبنيها بسهولة من خلال المنهج التقليدي

خيط يربط على وجه الخصوص بمثابة يظهر السلوك النسبي و 

 
 
التنظيم ف. الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية معا

تم توثيقه على نطاق  وهو ما، السلوك النسبيوجود يتطلب  التلقائي

تأثير السلوك النسبي  ويعد .واسع في الدراسات السلوكية والاجتماعية

صادي والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة على التحليل الاقت

 أساسي
 
وجهة ومن . ذات الصلة ياتن ذلك بالتفصيل في الأدبي  كما بُ  ،ا

 ، نظر إسلامية
 
في وجود الاعتبارات  يكون للربا تأثير مختلف جذريا

 ، النسبية
 
  والذي يعطي مبررا

 
للوحدات فالربا يسمح . لتحريمه إضافيا

، المتغيرات المستقلة التي تحكم النظام الاقتصادي بتجاوز  الاقتصادية

 ، السلوك النسبي تحت سيطرةما يجعل الاقتصاد 
 
 ويدفع النظام بعيدا

 مرحلة عن 
 
لا يعاني التمويل  بينما .من مرحلة الفوض ى التركيب وقريبا
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 . من هذه العواقبفي المقابل  الآجلبالبيع 
 
أن  تبين من الدراسة، وأخيرا

 للصدقة أثر 
 
 إيجابي ا

 
 الموروثة الحكمةما يعزز ، أكبر في اقتصاد مركب ا

 .الاقتصادية والاجتماعيةالإيجابية آثارها  حيال

الأسواق المالية  تطبيق منطق الأنظمة المركبة علىوقد يسهم 

 لعبةإلى  اكتشاف رؤى جديدة حول كيفية تحول هذه الأسواقإلى 

ه المفاهيم المزيد من وتستحق هذ. المعاوضات الصفرية اتسوده ةبونزي

 .في المستقبل بحوث مثمرةإلى  الدراسة التي يؤمل أن تقود
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 ملحق
 

 شفرة البرنامج المستخدم في المحاكاة

 

NetLogo (v 3.1.4) Code 

(RC Model 8.4.4) 

 

 
globals 

        [ seed-number time bankrupt acc-bankrupt consumption-ag consumption-md net-

income-md wealth-ag net-income-ag net-worth-md net-worth-ag var-c var-y var-nw total-

debt total-amount-due total-surplus total-deficit total-payment total-interest-due 

loan-share total-wealth total-net-worth total-interest-payment total-interest-past-due 

total-markup-payment total-markup-past-due loan-funds z-funds in-flow z-share 

eligible-deficit total-loan out-flow acc-c-wealth total-principal-payment total-acc-

loan wealth-md wealth-ma var-w consumption-gap net-income-gap net-worth-gap total-acc-

surplus total-acc-payment total-acc-principal-payment total-acc-markup-payment total-

acc-interest-payment capital total-cash total-credit total-a-share total-c-share 

factor total-c-wealth total-net-wealth total-fresh-surplus total-donation total-

charity ] 

 

patches-own  

       [ probability consumption income mean-income net-income p-income wealth 

donation class debt amount-due interest-c past-due interest-due interest-payment 

interest-past-due interest-share markup-payment markup-due markup-share markup-c 

markup-past-due credit surplus net-surplus loan default donor surplus-share  c-1 c-2 

c-star avg-consumption payment interest-d installment-due principal-payment deficit 

net-worth gap charity d mpc mpc-w net-wealth principal-debt markup-debt interest-debt 

gross-debt no-of-loans acc-payment acc-loan acc-interest-payment acc-markup-payment 

acc-principal-payment acc-surplus acc-past-due c-share a-share net-share adj-share c-

wealth adj-wealth fresh-surplus limit-loan ] 

 

to setup 

  ca 

  set-random-seed 

  setup-patches   

end 

 

to set-random-seed 

   ifelse fix-random-seed 

     [ let input-seed-number user-input "Type a seed number" 

       set seed-number read-from-string input-seed-number 

       random-seed seed-number ] 

     [ set seed-number new-seed ] 

   print "Seed number = " + seed-number 

   print "Start at " + date-and-time 

end 

 

to setup-patches 

  random-seed seed-number 

  ask patches [ 

      set mean-income avg-income + (random  (2 * std-avg-income * avg-income)) - (std-

avg-income * avg-income) 

      set mpc income-propensity + (random-float (2 * std-mpc * income-propensity)) - 

(std-mpc * income-propensity) 

          if mpc >= 1 [set mpc .99] 

      set mpc-w wealth-propensity + (random-float (2 * std-mpc-w * wealth-propensity)) 

- (std-mpc-w * wealth-propensity) 
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      set consumption mpc * mean-income 

      set pcolor scale-color brown (consumption) 1 139 

      set d relativity + (random-float (2 * std-r * relativity) ) - (std-r * 

relativity) 

          if d >= 1 [set d .9] 

      ;set up shares 

      set surplus 10 

      set acc-surplus surplus 

      set default 0 

      set limit-loan false 

    ] 

  set capital sum values-from patches [acc-surplus] 

  random-seed seed-number 

end 

 

to set-consumption 

   ask patches [ 

       if default = 0 [ 

          ifelse gap >= 0 

             [ set consumption c-star 

               set loan 0 

               set charity 0 ] 

                

             ;else, if gap < 0, then:  

             [ ifelse net-worth < net-worth-ag 

                 [ set charity z-share * deficit 

                   set donation 0 ] 

                 [ set charity 0 ]; end of second ifesle 

               set loan loan-share * (deficit - charity) 

               set consumption (p-income + loan + charity) ]; end of first else. 

          ; check markup condition 

          if limit-loan = true 

             [ set loan 0 

               set consumption (p-income + charity) 

               set limit-loan false ]                

          set pcolor scale-color brown (consumption) 1 139 

          ] ] 

end 

 

 

 

 

 

to generate-income 

    ask patches [ 

          if default = 0 

              [ set income abs( random-normal mean-income (std * mean-income) )               

                set net-income ( income + interest-c + markup-c - amount-due ) 

                ifelse net-income < 0 

                    [ set past-due abs(net-income) 

                      set payment amount-due - past-due 

                      ] 

                    [ set payment amount-due 

                      set past-due 0 ] 

                set p-income max (list net-income 0) 

                 

             ] 

        ]               

end 

 

 

to cal-payments 

    ask patches [ 

        set interest-payment interest-share * payment 

        set interest-past-due interest-share * past-due        

        set markup-payment markup-share * payment 

        set markup-past-due markup-share * past-due 

        set principal-payment payment - interest-payment - markup-payment 

        set interest-c surplus-share * total-interest-payment 

        set markup-c surplus-share * total-markup-payment 

 

        ] 

    set total-payment sum values-from patches [payment] 

    set total-principal-payment sum values-from patches [principal-payment] 

    set total-markup-payment sum values-from patches [markup-payment] 

    set total-interest-payment sum values-from patches [interest-payment] 

    set total-interest-past-due sum values-from patches [interest-past-due] 

    set total-markup-past-due sum values-from patches [markup-past-due] 

    set total-acc-payment total-acc-payment + total-payment 
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    set total-acc-principal-payment total-acc-principal-payment + total-principal-

payment 

    set total-acc-markup-payment total-acc-markup-payment + total-markup-payment 

    set total-acc-interest-payment total-acc-interest-payment + total-interest-payment 

end 

 

 

to cal-c-star 

  ask patches [ 

     set avg-consumption mean values-from neighbors [consumption] 

     set c-1 (1 - d) * ( (mpc * p-income) + (mpc-w * net-worth) ) 

     set c-2 d * avg-consumption 

     set c-star c-1 + c-2 

     ] 

end 

 

 

to cal-deficit-surplus 

   ask patches [ 

       if default = 0 [ 

         set gap p-income - c-star 

         ifelse gap >= 0 

           [ set surplus gap 

             set deficit 0 

             ] 

           [ set deficit abs(gap)  

             set surplus 0 

             ]             

        set acc-surplus acc-surplus + surplus + fresh-surplus 

        

          ] 

      ] 

   set total-deficit sum values-from patches [deficit] 

   set total-surplus sum values-from patches [surplus] 

   set total-fresh-surplus sum values-from patches [fresh-surplus] 

   set in-flow in-flow + total-surplus + total-principal-payment 

   set capital capital + total-surplus + total-fresh-surplus 

   set out-flow out-flow + total-loan 

end 

 

 

 

to cal-donations 

    ask patches [ 

        ifelse net-worth >= net-worth-ag 

            [ set donor 1 

              set donation (z / 1200) * net-worth 

              set charity 0 ] 

            [ set donation 0 

              ifelse deficit > 0 

                [ set donor -1 ] 

                [ set donor 0 ] ] 

                ] 

                 

    ; calculate charity 

    set total-donation sum values-from patches [donation] 

    set total-charity sum values-from patches [charity] 

    set z-funds z-funds + total-donation - total-charity 

    set eligible-deficit sum values-from patches with [net-worth < net-worth-ag] 

[deficit] 

    if eligible-deficit = 0 [set eligible-deficit 1]      

    set z-share z-funds / eligible-deficit 

    if z-share > 1 [set z-share 1] 

end 

 

    

 

to cal-loan-share 

   set loan-funds loan-funds + total-surplus + total-principal-payment - total-loan 

       if loan-funds < 0 

         [set loan-funds 0 

          user-message "negative loan-funds"] 

   set total-cash loan-funds ; identity 

   let total-deficit-1 max (list total-deficit 1) 

   set loan-share min (list (loan-funds / total-deficit-1) 1) 

   if allow-lending = false [ set loan-share 0 ] 

end 
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to cal-debt 

   if m > 0 [ set r 0 ] 

   if r > 0 [ set m 0 ] 

   ask patches [ 

     if default = 0 [ 

       set principal-debt principal-debt + loan - principal-payment ;                

           if principal-debt < 0 [ set principal-debt 0] 

       set markup-debt markup-debt + (loan-period * ( m / 1200 ) * loan) - markup-

payment  

           if markup-debt < 0 [set markup-debt 0] 

       set interest-debt interest-debt + (loan-period * ( r / 1200 ) * debt) - 

interest-payment  

           if interest-debt < 0 [set interest-debt 0] 

       set gross-debt principal-debt + interest-debt + markup-debt 

       set debt principal-debt + markup-past-due + interest-past-due 

           if debt < 0 [set debt 0] 

       set acc-payment acc-payment + payment 

       if (markup-debt > 0 and interest-debt > 0) [user-message "warning: m & r > 0"]; 

just to check 

  

 ; calculate installment and interest:  

       set amount-due gross-debt / loan-period        

       set interest-due interest-debt / loan-period 

       set markup-due markup-debt / loan-period      

       let gross-debt-1 max (list gross-debt 1) 

       set interest-share interest-debt / gross-debt-1 

       set markup-share markup-debt / gross-debt-1        

        ] ; end of if 

     ] ; end of ask. 

      

    set total-amount-due sum values-from patches [amount-due] 

    set total-debt sum values-from patches [debt] 

    set total-credit total-debt ; identity 

    set total-loan sum values-from patches [loan] 

end 

 

 

to cal-surplus-shares 

   ask patches [ 

       if default = 0 [ set surplus-share acc-surplus / capital ]  

       ] 

end 

 

 

to adjust-shares 

   if total-c-wealth > 0 [ 

      ask patches [ 

          set c-share c-wealth / total-wealth 

          set net-share (wealth - c-wealth) / total-wealth 

          ifelse c-wealth > 0 

              [ set a-share 0  

                set adj-share net-share ] 

              ; else: 

              [ set a-share net-share  ] ; end of else 

               ] ; end of ask 

                 

      set total-a-share sum values-from patches [a-share] 

      set total-c-share sum values-from patches [c-share] 

      set factor (total-a-share + total-c-share) / total-a-share 

      ask patches [ 

          if a-share > 0 [ set adj-share a-share * factor ] 

          set acc-surplus adj-share * capital 

          set surplus-share adj-share 

        ] ; end of ask 

      ] ; end of if total-c-wealth > 0 

end 

 

 

to cal-wealth 

    ask patches [            

        set wealth surplus-share * (total-cash + total-credit) 

        set net-wealth wealth - debt 

        set net-worth max (list (net-wealth - donation) 0) 

        set fresh-surplus 0 

        ]   

    set total-wealth sum values-from patches [wealth] 

    set total-net-worth sum values-from patches [net-wealth] 

end 
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to check-bankruptcy ;;patches-procedure 

   ask patches [ 

       if default = 0 [ 

          if amount-due > 2 * mean-income 

             [ ifelse net-worth > 0 

               [ set c-wealth debt 

                 set debt 0 

                 set principal-debt 0 

                 set markup-debt 0 

                 set interest-debt 0 

                 ] 

             ; else, if net-worth <= 0                 

             [ set c-wealth wealth 

                declare-bankruptcy ] ; end of else 

            ] ; end of if amount-due > 2 * mean-income 

          ] ; end of if default = 0 

         ] ; end of ask 

end 

 

to update-bankruptcy 

   ask patches [ 

       if default > 0 

          [ ifelse default = delay-time + 1 

              [ set default 0 

                set income abs(random-normal mean-income std) 

                set consumption mpc * income 

                set fresh-surplus 10 

                set pcolor scale-color brown (consumption) 1 139 

                ] 

              ; else 

              [ declare-bankruptcy ] ; end of else 

          ] ; end of if default > 0 

       ] ; end of ask 

        

        

 

       ; update counting 

       let past-bankrupt bankrupt 

       set bankrupt count patches with [default > 0] 

       let d-bankrupt max (list (bankrupt - past-bankrupt) 0) 

       set acc-bankrupt acc-bankrupt + d-bankrupt 

 

 end 

  

  

  

to check-markup-limit 

   if limit-amount-due = true [ 

      ask patches [ 

          if amount-due >= .5 * mean-income [            

              if m > 0                               

                  [ ifelse wealth > 0.1 * gross-debt 

                      [ set c-wealth 0.1 * gross-debt                                

                        set principal-debt principal-debt - ( (1 - markup-share) * c-

wealth ) ; reduce principal-debt by its share 

                            if principal-debt < 0 [set principal-debt 0] 

                        set markup-debt markup-debt - ( markup-share * c-wealth ) ; 

reduce markup-debt by its share 

                            if markup-debt < 0 [set markup-debt 0] 

                        ;update debt 

                        set debt principal-debt + markup-past-due 

                        set limit-loan false  

                        ]  

                              

                 ; else, if wealth <= 0.1 * gross-debt, then: 

                 [ set limit-loan true ] 

                 ] ; end of ifelse  

                    ] ]; end of ask. 

        ] ; end of markup finance condition 

end 

 

to cal-c-wealth 

   set total-c-wealth sum values-from patches [c-wealth] 

   set acc-c-wealth acc-c-wealth + total-c-wealth 

end 

 

to update-loans 
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   ask patches [ 

          set acc-loan acc-loan + loan 

          if loan > 0 [ set no-of-loans no-of-loans + 1] 

          ] 

end 

 

 

 

to declare-bankruptcy 

          set default default + 1 

          set pcolor red 

          set debt 0 

          set principal-debt 0 

          set gross-debt 0 

          set markup-debt 0 

          set interest-debt 0 

          set consumption 0 

          set income 0 

          set net-income 0 

          set loan 0 

          set amount-due 0 

          set past-due 0 

          set interest-due 0 

          set interest-c 0 

          set interest-payment 0 

          set interest-past-due 0 

          set principal-payment 0 

          set markup-due 0 

          set markup-c 0 

          set markup-past-due 0 

          set markup-payment 0 

          set payment 0 

          set credit 0 

          set wealth 0 

          set net-wealth 0 

          set net-worth 0 

          set surplus 0 

          set deficit 0 

          set gap 0 

          set acc-surplus 0 

          set surplus-share 0 

          set fresh-surplus 0 

end 

 

 

to update-net-wealth 

   if total-c-wealth > 0 [ 

      set total-debt sum values-from patches [debt] 

      set total-credit total-debt 

      ask patches [ 

          set wealth surplus-share * (total-cash + total-credit) 

          set net-wealth wealth - debt 

          set net-worth max (list net-wealth 0) 

          set c-wealth 0 

          set net-share 0 

          set adj-share 0 

          ] 

      set total-wealth sum values-from patches [wealth] 

      ] 

end 

 

    

 

to decide-consumption 

    check-bankruptcy 

    check-markup-limit 

    cal-c-wealth 

    adjust-shares 

    update-net-wealth 

    update-bankruptcy 

    generate-income 

    cal-payments 

    cal-c-star 

    cal-deficit-surplus 

    cal-donations 

    cal-loan-share 

    set-consumption 

    update-loans 

    cal-debt 
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    cal-surplus-shares 

    cal-wealth 

end 

 

 

to draw-lorenz-curve  ; taken from Models Library of NetLogo 

  set-current-plot "Lorenz Curve" 

  clear-plot 

 

  ;; draw a straight line from lower left to upper right 

  set-current-plot-pen "equal" 

  plot 0 

  plot 100 

 

  set-current-plot-pen "lorenz" 

  set-plot-pen-interval 100 / 1225 

  plot 0 

   

  let sorted-wealths sort values-from patches [wealth] 

  let total-wealth-g sum sorted-wealths 

  let wealth-sum-so-far 0 

  let index 0 

 

 

 

  ;; now actually plot the Lorenz curve 

   

  repeat 1225 [ 

     

    set wealth-sum-so-far (wealth-sum-so-far + item index sorted-wealths) 

    let wealth-dist (wealth-sum-so-far / total-wealth-g) * 100 

    plot wealth-dist 

    set index (index + 1) 

    ] 

     

end 

 

to do-plots 

      set-current-plot "Income" 

      plot net-income-ag 

       

      set-current-plot "Consumption" 

          set-current-plot-pen "default" 

          plot consumption-ag 

          set-current-plot-pen "max-consumption" 

          plot max values-from patches [consumption] / 2 

       

      set-current-plot "Surplus & Deficit" 

        set-current-plot-pen "surplus" 

        plot total-surplus / 1225 

        set-current-plot-pen "deficit" 

        plot total-deficit / 1225 

        set-current-plot-pen "p-pmt" 

        plot total-principal-payment / 1225 

        set-current-plot-pen "r/m pmt" 

        plot (total-interest-payment + total-markup-payment) / 1225 

       

      set-current-plot "Net-worth" 

      plot net-worth-ag 

       

      set-current-plot "Loan Supply" 

      plot loan-funds / 1225 

       

      draw-lorenz-curve 

end 

 

 

to cal-aggregates 

 

      set consumption-md median values-from patches [consumption] 

      set consumption-ag (mean values-from patches [consumption]) 

      set consumption-gap (mean values-from patches with [consumption > consumption-

md][consumption] - mean values-from patches with [consumption < consumption-

md][consumption]) / consumption-md  

 

       

      set net-income-md median values-from patches [net-income] 

      set net-income-ag mean values-from patches [net-income] 
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      set net-income-gap (mean values-from patches with [net-income > net-income-

md][net-income] - mean values-from patches with [net-income < net-income-md][net-

income]) / net-income-md  

 

       

      set net-worth-md median values-from patches [net-worth] 

      set net-worth-ag mean values-from patches [net-worth] 

      set net-worth-gap (mean values-from patches with [net-worth > net-worth-md][net-

worth] - mean values-from patches with [net-worth < net-worth-md][net-worth]) / net-

worth-md 

 

       

      set wealth-md median values-from patches [wealth] 

      set wealth-ag mean values-from patches [wealth] 

       

      set var-c (standard-deviation values-from patches [consumption]) / consumption-

ag 

      set var-y (standard-deviation values-from patches [net-income]) / net-income-ag 

      set var-nw (standard-deviation values-from patches [net-worth]) / net-worth-ag 

      set var-w (standard-deviation values-from patches [wealth]) / wealth-ag 

       

end 

 

 

 

to go 

  set time time + 1 

  decide-consumption 

  cal-aggregates 

  do-plots 

  if time = set-time-end 

    [ print "End at " + date-and-time 

      stop ]   

end 

 

 الواجهة الرسومية لبرنامج نيتلوقو
NetLogo Interface: 
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